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إهداء 

إلى كل مسلمة ومسلمة. 

- إلى كل من يعمل في الحقل الصحي في العالم الإسلامي. 

إلى الباحثين عن الحقيقة والمفكرين. 

إلى العاملين في مجال الدّعوة والعلماء. 

- إلى المؤسّسات اذيريّة والإغائية. 

إلى رجال الأعمال والتّجار؛ ورجال المال والاقتصاد. 

أهدي لكم هذا الكتاب سائلاً المولى ‏ عنَّ وجل أن ينفعّ من قرأهء وأن 
يرزقنا وإيّاكم الإخلاص في القول والعمل. 


المؤلف 
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(أخي المسلم هذا المسجد الذي كان منارة للإسلام» وكان يسجد 
المسلمون فيه لله تحول إلى كنيسة يؤمها النصارى في تلك البلاد 
ولا حول ولا قوة إلا بالله). 
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المقدمة 
إِنَّ الحمد لله والشكرٌ له سبحانه» والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد.. ويعد: 
أخي الكريم : 
يقول الله تعالى: إوَلَنْ تَرْضِّى عَنْكَ اليَهُودُ ولا النَصَارَى حَتّى بع مِلتهُم 
قل إن هُدَى الله هُوَ الهُدَى وَليِن اتَبَمْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَك مِنَ الْعلْم ما 


ام 2 9 
لك مِن الله مِن ولى ولا نُصِير» االبقرة: ا 


حدل 


ويقول الله عز وجل: #ودٌ كثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ لتاب لو يردُوتَكُم مِن بعد 
إعَانِكُمْ كُفاراً حَسَداً مِنْ عِنْدٍ أَنفسهم مِنْ بَمْدِ مَا تَييْنَ لَّهُمْ الْحَق فَاغفوا 
وَاصفَحُوا حَتّى يَأَتِيّ الله يأمْرِِ إن اللَّهَ عَلَى كل شَيءٍ قلرير)» [البقرة: 04 

أخي الكريم : 

إِنَّ الأمّة الإسلامية تواجه اليوم تحديات تهدف إلى تفتيت وحدتها وإضعاف 
قوتهاء وتواجه الأمة الإسلامية أعنف حرب وأشرسهاء حيث إنّها حرب 
عسكرية فكرية واقتصادية وإعلامية. 

وللتنصير أيُها الأحبّة من المخاطر التي تهدّد كثيرا من البلاد الإسلاميّة اليوم, 
حيث التّنصير العلنيّ والخفي وبكل الوسائل والأهداف والغايات» وقد توسّع مفهوم 
التّصير فلم يعد قاصرأ على الدّعوة إلى الدخول في النصرانية بل إنه أشمل وأكثر من 
ذلك حيث التشْكيك في الإسلام وإفساد عقائد المسلمين في العالم عن طريق عدّة 
قنوات» سواء إعلامية أو مطبوعات أو نشرات أو كتب أو حتّى في الحافل الدولية. 

والحقيقة أن المنصّرين يحاولون جاهدين في تنصير المسلمين مند فترة طويلة » 
والجديد في هذا القرن أنَّ الأساليب اختلفت وتطوّرت ودخلت في كل الميادين 
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ومن ذلك حال الطب والصحة. 
ولأن محال الطب يحتل مكانة كبيرة في نفوس الناس»ء لا فيه من الرحمة بالمرضى 
والمصابين» وتسخير كل الإمكانات العلمية والتكنولوجية الفائقة» من أجل إعداد 
وصناعة الأجهزة الطبية والأدوية» وكل ما يزرع الانشامه في قلوب المرضى 
وذويهم» فلذلك دخل فيه امنصّرون بكل قوة وبدعم مالي كبير جداًيقدر بالميارات 

من الذنولازات تتويا ,من دول ومتظمات وجمعيات تعد بالآلاقن: 

لذلك أحببت أن أكتب في هذا المجال الحيوي المهم الخفي؛: حيث تم من 
خلاله تنصير كثير من أبناء المسلمين وغيرهم» وحيث إن المراجع والكتب التي 
تتناول هذا الموضوع الذي يربط بين الطب والتنصير قليلة جدا. 

ومن المعلوم أن التنصير كان ولا يزال وسيلة للاستعمار والسيطرة» وأن 
المنصرين ‏ سواءً علموا أو لم يعلموا ‏ ليسوا سوى طلائع للمستعمر الغاشم. 

منهاج هذا الكتاب: 

إن هذا الكتاب فريد من نوعه من حيث الطرح؛ وكذلك من حيث التوسع 
في موضوع مهم وهو موضوع التنصير في تحال الطب والصحة» ونسبة لما لبذا 
الموضوع من أهمية كبيرة» فقد قمنا من أجل تقديمه بالجهود التالية : 

١‏ سافرنا إلى عدة دول: في أوريا وبريطانياء وأورباء وكثير من عواصم 
الدول العربية بحثا عن المراجع 

1 أخذنا كثيرا بلا تن رو ا ا ا 
وكذلك المقالات المنشورة في مختلف الدوريات والمجلات. 

7 عن طريق رصد الإحصائيات والأرقام» من المواقع البامة الخاصة 
بالتنصير والطب والصحة» في شبكة الإنترنت. 
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5 أخذنا من خبرة كثير من العاملين في القطاعين الصحي والخيري. 
ا خضي رج ورور ار 


بار أضفنا افا كنا ات ا اين والتي رأينا من 


000 
لم نصل إليهاء ولكن قد يكفي ما تم جمعه في هذا الكتاب؛ ومع العلم بأن 
بعض المنصّرين دخلوا في دين الإسلام وبعضهم نفع الإسلام أكثر من أبنائه 
ولكن لابد من وضع النقاط على الحروف. 
نسأل الله العظيم أن ينفع به اكات كرا من انلقن الكتوريه علي 
الإسلام والمسلمين» وبالأخص الذين يعملون في الحقل وامجال الطبي من أطباء 
وممرضين وفنيين ومدراء صحيين» وكذلك الذين يعملون في شركات التوظيف 
وشركات الأجهزة الطبية وشركات الأدوية. 
ونسأل الله أن ينفع به العلماء والمتخصصين والمهتمين برصد حركة التنصير 
العالمية, ؤيلاه السلمين أو غيرغ امن اللدان ضيغ قارات الكرة #الارضية. 
وأخيرا نسأل الله الإخلاص والصدق وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريم وأن ينفع به في كل زمان ومكان. 
المؤلف 
يوم الجمعة /577/17/11اه 
الموافق 60/6/5١٠5ام‏ 
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الباب الأول 
الطب وعلاققه بالتتصسر 
الفصل الأول: مقدمة عن التنصير 


الفصل الثاني: تعريف التنصير 


الفصل الثالث: أهداف التنصير 


25.1 آ. 100 / / :مط 


25.1 آ. 100 / / :مط 


التنصير الطبي الخفي ذي البلاد الإسلامية 528 
الفصل الأول 
مقدمة عن التنصير 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسوله الكريم.. ويعد: 

أيها الأحة : 

لا شلك أن الأمم النّاجحة هي الأمم التي تكتشف مواطن ضعفها وقوتها 
وذلك لتضع يدها على أهم نقاط الضعف والقوة لديهاء ولكي تنطلق إلى 
الأمام ولكي تغير سياساتها واستراتيجياتهاء ولا شك أن موضوع التنصير قد 
أشبع طرحاً ولكن لأهمية هذا الموضوع ولأنّ الأعداء لا يكلون وهم يهاجمون 
الأمة الاسلامية في كثير من مناحي الحياة عن هذا الطريق» أعني التنصير» كان 
لابد من الكتابة عن هذا الخطر الدّاهم. ْ 

وامجتمع المسلم لم يسلم من ظاهرة التنصير» ٠‏ بل ربما أضحى هذا المجتمع 
أكثر الجتمعات تعرضا لهاء نظراً للمقاومة التي يلقاها المنصرون من المسلمين 
أفرادا قبل المؤسسات والجماعات. ذلك أن المسلم يتربى على الفطرة وعلى 
التوحيدء ويصعب حينئذ أن يتقبل أي أفكار فيها تتعارض مع الفطرة؛ أو فيها 
خلل في الجوانب العقائدية» وفي مخاطبة العقلء مادام المسلم يملك البديل 
الواضح 

ومع هذا تستمرٌ حملات التّنصير الموجهة للمجتمعات الإسلامية والأقليات 
والجاليات المسلمة2» آخذة وسائل عديدة ومفهومات متجددة» تختلف عن 
المفهوم الأساس المتمثل في محاولة إدخال غير النصارى في النصرانية. 

والتنصير ظاهرة متجددة ومتطورة في آن واحد. وتطورها يأتي في تعديل 
الأهداف» وفي توسيع الوسائل ومراجعتها بين حين وآخرء تبعا لتعديل 
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الأهداف» ومن ذلك اتخاذ الأساليب العصرية الحديثة في تحقيق الأهداف 
المعدلة. حسب البيئات والانتماءات التي يتوجه إليها التنصيرء حتى وصلت 
هذه الظاهرة؛ عند بعض المتابعين للظاهرة؛ إلى أنها أضحت علما له مؤسساته 
التعلييية ومتاهتجه ووزاساته ونظرياق0. 

أيها المسلم : 

إنهها مأساة بل أكبر كارثة أن تغيب عنا نحن المسلمين أهداف هذه 
العصابات» عصابات التنصيرء التي أصبح خطرها عظيماً على أمة الإسلام في 
كل مكان تجد أن هذه المنظمات تبث سمومها لتنصير أبناء المسلمين. 

يقول روبرت ماكسن (لن يتوقف سعينا نحو تنصير المسلمين حتّى يرتفع 
الصّليب في مكة ويقام قداس الأحد في المدينة)") ولقد اهتمت الكنيسة بتوجيه 
جهودها إلى التبشير (التنصير) بالمسيحية في العالم الإسلامي في القرون الأخيرة 
لتقتلع الإسلام من نفوس النّاس وتحل النّصرانية محله. ولقد خطط المخططون 
والمفكرون النصارى للعالم الإسلامي وتدميره الخطط الكثيرة حيث علموا أنّه 
ليس فقط بالقوة العسكرية يستطيعون أن ينشروا النصرانية بل أهم من ذلك 
الغزو الفكري والأخلاقي والاقتصادي» بل وحتى أنبل وأشرف الرسائل مثل 
مهنة الطب استخدمتها عن طريق الإغاثة وتقديم العلاج والدواء بيد والنصرانية 
بيد اخرى. 


ولقد أدرك المبمشرون أهمية ألام البشر والطب كوسيلة لنشر باطلهم 


علي إبراهيم النملة» التنصير مقهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته» ط5» الرياض 
ها ص 5-1١6‏ 1. ش 


("» حزام المواجهة؛ ص0 .١١‏ 
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وععددهم «اتخرجوا عن كل جل ل الطيعة الأسابه وحسك يولهم (حيت 
تجد بشرا تجد آلاماء وحيث تكون الآلام تكون الحاجة إلى الطبيب» وحيث 
تكون الحاجة إلى الطبيب فهناك فرصة مناسبة للتبشير)". 

وهكدة اعد ارون الطب مغارا ‏ وظرينا: يترون يزه كثيرا مق الفين 
مستغلين الفقر والمرض والجهل» بل أن كثيرا من الأطباء يدعون إلى النصرانية 
في المجتمعات الطبية التي يعملون فيها حتى أصبح الطب أكبر عون ومن أهم 
الوسائل والميادين التي تنشر بها النصرانية» ولذلك كان لابد من إيضاح هذا 
الخطر وأهدافه وأساليبه وطرق المقاومة له لكي نحمي الشعوب الإسلامية من 
هذا الخطر الكبير. 


عمر فروخ ومصطفى الخالديء التبشير والاستعمار في البلاد العربية» ص05. 
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الفصل الثاني 
تعريف التصرانية 
معفى التنصير لغوياً: 
هو الدعوة إلى اعتناق النصرانية أو الدخول في النصرانية. 
ونصّره (جعله نصرانياً)”". 


وفي الحديث الصحيح قال رسول الله يِه .ما من مولود إلا يُولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ 
هل تَحسُون فيها من جدعاء؟, والفطرة هنا هي الإسلاه!". 

معنى التتصبر اصطلاحا: 

التنصير حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور اثر فشل الحروب 
الصليبية بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث عامة وبين 
المسلمين خاصة؛ بهدف إحكام السيطرة على تلك الشعوب”". 

ويقول د. ابراهيم عكاشة: إنَّ المبدأ العام لمفهوم التنصير هو قيام مجموعة 
من المنصّرين باحتلال منطقة معينة» والعمل على تنصير سكانها وانشاء كنيسة 
وطنية تؤول مسؤولياتها الإدارية والمالية تدريجياً للأهالي الذين يقومون بنشر 
النصرانية في المناطق التي لم يصل اليها المنصرون0. 

التبشير: هو اسم مرادف للتنصير وهو خداع كبير. 


('' لسان العرب لابن منظورء المحيط» طبعة بيروت» (5144/5). 

(' رواه البخاري. 

(" الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص85١.‏ 

(4) ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي» د. إبراهيم عكاشة؛ ص 75. 
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والتبشير هو الدعوة الى النصرانية ومحاولة دفع الناس الى الدخول بها بشتى 
الوسائل المشروعة وغير المشروعة0". 


وهي كلمة تفيد السرور وهي حقيقة كلمة خداع من النصارى. 

والتبشير عند المسيحيين (النصارى) يعني هجوم المسيحية على الديانات 
المستوطنة في البلاد التي يتوجه إليها المبشرون المسيحيون للتبشير فيها خصوصاً 
على الإسلاه0”. 


(' التبشير الصليي حق الله» السيد صالح» ص 79. 
7" الغزو الفكري» علي عبد الحليم متحمود» ص7١.‏ 
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الفصل الثالثك 
أهداف التنصير 

تما تجدر الإشارة إليه أن التنصير له أهداف كثيرة جداء ولكن منها على 
سبيل الذكر: 

١‏ . محاولة تحويل المسلمين عن دينهمء ولو إلى أي ملة أخرى كالإلحاد 
والكفر والتَّشُويش على عقائدهم. 

١‏ الخيلولة ومحاولة منع دخول الأمم الأخرى في الإسلام. 

٠‏ هدم الأخلاق الإسلامية لإضعاف المسلمين وإلحاق البزعة النفسيّة بهم. 

محاربة المسلمين اقتصاديّاء وذلك عن طريق إنفاق الأموال الطائلة 
بإسراف على وسائل الترف والرّينة والجنس. 

4 محاولة الفصل الكلي والجزئي بين الإسلام والمسلمين: وحتى الفصل 
الجزئي (العلمانية وغيرها). 

1 مساعدة الاستعمار الغربي والصهيونية العالمية في التُجِسّس على 
المسلمين: 

٠‏ القضاء على وحدة العالم الإسلامي ومحاولة التفكير في وحدة المسلمين. 

4 محاولة وقف التشار الإسلام في العالم وخصوصا في بلاد النصارى 
أنفسهم. 

4 الانتقام والحقد الدفين على الإسلام؛ وذلك لأنّ الإسلام استطاع أن 
يهزم الصليبيين في عدَّة مواقع وللدّة عدة قرون. 

٠‏ إيجاد قاعدة وجيل يكره الإسلام ويحمل أفكار الغرب ومدنيته ويحاول 
القضاء على الإسلام. 
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١‏ - ترسيخ فكرة سيطرة الرجل الغربي الأبيض على بقية الأجناس 
البشرية الأخرى وترسيخ مفهوم الفوقية والدونية. 

7 - التغريب» وذلك بالسعي الى نقل المجتمع المسلم في سلوكياته 
وتمارساته بأنواعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأسري والعقدي من 
أصالتها الإسلامية إلى تبني الأنماط الغربية في الحياة وهي المستمدة من خلفية 
دينية تطرفية أو يهودية. 

١‏ بذر الاضطراب والشك في المثل والمباديء الإسلامية؛ لمن أصروا على 
التمسك بالإسلام »وقد تكرر هذا البدف في محاولات المنصر المعروف السموأل 
(صاموئيل) زويمر”"2؛ الذي خاض تجرية التنصير في البلاد العربية بعامة» وركز 
على منطقة الخليج العربي بخاصة. 

وقد أرسل إلى لوشاتليه' رسالة في /79/8/1١ه,‏ 1111/8/7م قال 
فيها: "إن لنتيجة إرساليات التبشير في البلاد الإسلامية مزيتين: مزية تشييد 
ومزية هدم أو بالأحرى مزيتي تحليل وتركيب. والأمر الذي لا مرية فيه هو أن 
حظ المبشرين من التغيير ‏ الذي أخذ يدخل على عقائد الإسلام ومبادئه الخلقية 
في البلاد العثمانية والقطر المصري وجهات أخرى ‏ هو أكثر بكثير من حظ 


السموأل أو صاموئيل شاتليهلو زور من أقطاب التنصير في البلاد العربية. ولد سنة 817١م‏ 
وتوف سنة 1467 م ء ويعد رئيس المستشرقين ف الشرق الأوسط. تولى تحرير محلة العالم الإسلامي 
الت أنشأها مع ماكدونالد؛ وله آثار في العلاقات بين الإسلام والنصرانية. انظر: بحيب العقيقي. 
المستشرقون ‏ مرجع سابق  )١78/7(‏ حيث عده العقيقي من المستشرقين الأمريكيين. 

(؟) أ. لو شاتليه أستاذ المسائل الاجتماعية الإسلامية في فرنساء وأحد المنصرين المستشرقين 
الفرنسيين في القرن الميلادي المنصرم. رأس تحرير بحلة العالم الإسلامي الفرنسية. انظر ترجمته في: 
الغارة على العالم الإسلامي؛ مرجع سابق» صه. 
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الحضارة الغربية منه» ولا ينبغي لنا أن نعتمد على إحصائيات التعميد في معرفة 
عدد الذين تنصّروا رسمياً من المسلمين» لأننا هنا واقفون على مجرى الأمور 
ومتحققون عن :وعودهات من الناس انتزعوا الدين الإسلامي من قلويهم 
واعتنقوا النصرائية من طرف خفي". 

4 الإيحاء بأن المبادئ والمثل والتعاليم النصرانية أفضل من أي مثل 
ومبادئ أخرى, لتحل هذه المثل والمبادئ النصرانية محل المبادئ والمثل 
الإسلامية. ولا يأتي هذا مباشرة» ولكنه ينفذ من خلال دعاوى لا يظهر عليها 
البعد الديني المباشر» وإن كانت تسير في تحقيق هذا البدف. 

الإيحاء بأن تقدم الغربيين الذين وصلوا إليه إنما جاء بفضل تمسكهم 
بالنصرانية » بينما يعزى تأخر العالم الإسلامي إلى تمسكهم بالإسلام. وهذا 
منطق المنصرين المتمسكين بنصرانيتهم. أما العلمانيون فإنهم يقررون أن سر 
تقدم الغرب إنما جاء لتخليهم عن النصرانية» وأن تخلف المسلمين يعود إلى 


إصرارهم على التمسك بدينهم. 
ولكي تعلم أخي الكريم أهمية هذه الأهداف لدى النصارى فإليك طائفة 
من أقوا البم : 


١‏ المبشر الأمريكي المشهور (زويمر) يقول في مؤتمر القدس عام 
4م -747١ه‏ (أيها الأبطال الزملاء الذين كتب لبم الجهاد في سبيل 
المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام» لقد أديتم الرسالة التي أنيطت بكم أحسن 
أداء ووفقتم لبا أحسن التوفيق» إن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية 
للقيام بها في البلاد الحمدية ليست إدخال المسلمين المسيحية؛ فإن هذه هداية 
وتكريم وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له 
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بالله» وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها 
وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك 
الإسلامية» وهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السّالفة خير قيام ولقد أعددتم 
في ديار الإسلام شبابا لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها وأخرجتم المسلم 
من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية)!". 

 "‏ ويقول القس استورد كونوردا: (إن المسلمين يقتبسون من حيث لا 
يشعرون شطراً من المدنية النصرانية ويدخلونه في ارتقائهم الاجتماعي: وما 
دامت الشعوب الإسلامية تتدرج الى غايات ونزعات ذات علاقة بالإنجيل فإن 
الاستعداد لاقتباس النصرانية يتولد فيها من غير قصد)("). 

يقول لورانس براون (اذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن 
يصبحوا لعنة على العالم وخطراء وأمكن أن يصبحوا نعمة له أيضاء أما وإذا 
بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا قوة ولا تأثير)". 

4 . نشرت صحيفة هيرالد تربيون الأمريكية في 1180/4/4م تقريراً عن 
رحلة البابا إلى أفريقياء حيث يقول لورين جينكز (يقوم البابا بولس الثاني 
بثالث رحلة له لأفريقيا في غضون خمسة أعوام» بأمل أن يرسي قواعد الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية ضد النهضة الإسلامية المنزايدة في القارة» الأمر الذي يعده 
الفاتيكان أمرا هاما من أمور هذا القرن)7". 


('؟ أحمد عبد الوهاب» حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء الطبعة الأولى» القاهرة» 7١141١1همه»‏ 
ص10١1517-1.‏ 

"© سعد الدين صالحء الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام» ص 08 . 

(م) محمد البهي» الفكر الإسلامي الحديث» ص 5371. 

(1) حسين مؤنسء الإسلام في خخطر» من كتاب (الزحف إلى مكة). 


25.1 آ. 100 / / :مط 


5 التنصير الطبي الخفي في البلاد الإسلامية 


4 يقول شيطان المتطرفين الأكبر (زويمر) في كتاب الزحف الى مكة 
ص9؟: الخديعة الكبرى (لتكن لكم نعومة الأفعى في الزحف الى قلوب 
المسلمين» إن المسلم لا يغير دينه بسهولة لذلك كان لابد من تخديره قبل فتح 
بطنه كما يفعل الجراحون). 

١‏ ويقول أيضا في نفس الكتاب ص 30 : (أنا لا أهتم بالمسلم كإنسانء إنه 
لا يستحق شرف الانتساب إلى المسيح فلنغرقه بالشهوات ولنطلق لغرائزه العنان 
حتى يصبح مسخاً لا يصلح لأي شيع 

ويقول هوارد ويلين (رئيس الجامعة الأمريكية السابق في بيروت) - 
الطريق الى مكة ص 4/: (التعليم في مدارسنا وجامعاتنا هو الطريق الصحيح 
لزلزلة عقائد المسلم وانتزاعه من قبضة الإسلام)!”. 

8 ويقول جون جارنج (الصليبي المعروف في جنوب السودان): 

(السودان هو بوابة الإسلام والعروبة إلى أفريقياء فلتكن مهمتنا الاحتفاظ بمفتاح 
هذا الباب حتى لا تقوم للإسلام والعروية قائمة في جنوب الصحراء الكبرى). 

4 - ويقول المنصر الأمريكي روبرت ماكسن: (لن يتوقف سعينا نحو تنصيرالمسلمين 
حتى يرتفع الصليب في مكة ويقام قداس الأحد في المدينة)!”. 


(')عبد الودود شلي» الزحف إلى مكة ص 58. 
7" د. عبد الودود سابي» الزحف إلى مكة» ص75 
('» حزام المواجهة» ص .١1١9‏ 
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وسائل وطرق النشاط التنصيري 
الفصل الأول: رسائل التنصير المباشرة : 
15 ع ذا ذدذأاعع هد ]1 
الفصل الثاني: وسائل التنصير المساعدة: 
دوذه1115 عذادتاععه ه15 عأدستلعمطنك 
أ( التنصير عن طريق العلاج : 


5 5122 ذاعع 22[ ع21 هنل مطبردك [لدء1ألع11 


ع1 طناك 10116210521 
1115 


ج) التنصير عن طريق المطبوعات : 
الفصل الثالث: التنصير الخفي 

1 أمع الك ع1 
الفصل الرابع: التنصير الوطني : 


1110 كدناملاعع1201 
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لمحقيط 
ولتحقيق هذا البدف» درج منصرو علم التنصير على وضع مناهج متعددة 
تلائم مختلف المجتمعات» وتكفل الاستمرارية والنمو لنشاطهم» ويمكن تقسيم 
هذه الوسائل والطرق إلى أربعة وسائل أساسية : 


١‏ وسائل التنصير المباشرة. 
"- وسائل التنصير المساعدة. 
؟ التنصير الخفي. 

التنصير الوطني. 


وفيما يلي نوضح كلا منها في الصفحات القادمة. 
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الفصل الأول 
وسائل التنصير المباشسرة: (أوموؤووز11 50 1اعع22 1 

ويقوم بهذا النوع من التنصير منصرون متفرغون؛ تم ترسيمهم وعاظاً لنشر 
النصرانية» ويعتمد هذا النوع من التنصير على الإقناع الفردي والوعظ العام في 
الكنائس والأماكن العامة» لتعريف الناس يحياة المسيح ومماته وتعاليمه 
وحوارييه. 

وهذا النهج هو الوسيلة الوحيدة النموذجية للعمل التنصيري في مختلف 
العصورء ويعرف عادة بالنهج الكلاسيكي» وقد أهمل هذا النوع من التنصير 
منذ فترة طويلة وحلت محلهء بعد تكوين جمعيات التنصير العلمانية الحديثة» 
وسائل جديدة لا تلتزم غالبا بالنهج الأخلاقي الذي رسمه ال حواريون والرسل 
عما دفع بعض الارساليات الى مناهضة الطرق التي ثدار بها جمعيات التنصير 
الحديثة والأساليب التي تتبعها في نشر النصرانية» وتعرف هذه الإرساليات 
بإرساليات الإعان 5هوزةدذ]/! طائه1. 

- وهو أيضا يقصد به التنصير بالقوة أو التنصير العلني أو المباشر» ونقصد 
بهذا احتلال الدول وإجبار الناس على اعتناق المسيحية بالتهديد والسلاح» 
وهذا أسلوب قديم» ولكن أحيانا يتبع بالوقت الحاضرء وحينما تلوح فرصة 
للمبشر (المنصر) لا يتوانى عن اغتنامها ومثال ذلك" : 

١‏ ما حدث في الأندلس من التعميد بالقوة للمسلمين. 

” ما حدث للهنود الحمر في أمريكا الشمالية. 


)0( 2م .ااء,.مهباععسة/الا 
(؟) إبراهيم عكاشة» ملامح عن النشاط التنصيري ف الوطن العربي؛ ص75. 


25.1 آ. 100 / / :مط 


التنصبر الطبي الخفي في البلاد الإسلامية 


7 في عام ٠197م‏ قام اليسوعيون الفرنسيون بجمع عدد كبير من العلويين 
في جنينة أرسلان بسوريا وحملوهم على الإقرار بالمذهب الكاثوليكي بالقوة 
المسلحة”'', وفي العراق اعتمد التبشير (التنصير) على الأساليب الدموية 
الوحشية”") وفي الحبشة وأريتريا والصومال كان النصارى يستخدمون أفظع 
أساليب التنضيد". 

: - وفي البند كان النصرانيون الأسبان في غاية الوحشية من القتل وخرق 
العيون والتعميد بالقوة» وعرض على الزعيم البندي (هاتيهاي) اعتناق الدين 
النصراني: وقيل له: إنك إن تنصرت دخلت الجنة» فقال: وهل في البنة 
نصارى أسبانيون» فقالوا له: نعمء فقال: إذن لا أريد أن أذهب إلى مكان 
أصادف فيه أبناء هذه الأمة المتوحشة. 

وهناك كثير من الأمثلة التي تدل على إجبار النصارى لكثير من الأمم 
أو كثير من المسلمين باعتناق النصرانية بالقوة وخصوصا أثناء الاستعمار 
والحروب والكوارث البشرية» بل إنهم يعتبرون أنَّ القوة العسكرية واضطهاد 
الشعوب وقهرها بالقوة هو أحد الطرق البامة لنشر النصرانية كما هو الحاصل 
في أفريقيا وأخيراً في العراق وغيرها. 

1 . وفي بعض التقارير الحديثة ذكرت بعض أسباب الغزو الأمريكي 
لأفغانسان والعراق على أنه غزو للعالم الإسلامي ولدعم النصرانية ولوقتف 
التمدد الإسلامي وهو سبب مهم من أسباب الحرب المسماة بالحرب على 


١1 عمر فروخ» الاستعمار والتبشير ف البلاد الإسلامية» ص‎ )١( 
7 ١ 

) ' إبراهيم خليل أحمد التبشير والاستشراق» ص7 5. 

٠ 0‏ ححطة لتنصير العالم» مجلة الإصلاح» العدد 7١6‏ 
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الإرهاب (الحرب على الإسلام اليوم). 

)م٠٠١١ بل إن هناك تقارير تثبت أن أحداث (الحادي عشر من سبتمبر‎ -١ 
ماهي إلا غطاء وخدعة كبيرة لضرب الإسلام ودعم النصرانية على مستوى‎ 
العالم والله أعلم.‎ 
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الفصل الثاني 
وسائل التنصير المساعدة: 


0 أعناأدذاءعصهجطظط ع1دس تل« مطتردك 
ويطلق هذا النوع من التنصير على الوسائل الحديثة التي أدخلتها الجمعيات 
في مجال التنصير كالتعليم والعلاج وغيرهما. وقد ظهر هذا الأسلوب الحديث 
يصورة عملية في القرن الثالث عشر البجري (التاسع عشر الميلادي): عندما 
دخلت الدول الإستعمارية مع الإرساليات في تحالف للسيطرة على شعوب 
العالم وازداد انتشاره بعد الحرب العالمية الأولى. ومن مظاهر هذا النوع من 
التنصير على سبيل المثال فقط» ما يلي : 


ا التنصبر عن طريق العلاج: 
15 اع تاذ ذاععمه11] علدسنل هنك لدعتلء1/1 


لم تظهر أهمية العلاج كوسيلة للتنصير إلا في الربع الأخير للقرن الثالث 
عشر البجري (التاسع عشر الميلادي) عندما تكونت الجمعيات الطبية في أوروبا 
وأمريكاء والتي تختص بتأهيل الأطباء والممرضين للعمل في مراكز التنصير. وقد 
ارتبط الاهتمام بهذا النوع من التنصير بدوافع متعددة من بينها : 

ما أكده أحد الأطباء المنصرين قائلا : (إن أهداف هذا النوع من الإرساليات 
هو إضفاء روح الشفقة الدينية على بعثات التنصير الحديثة وتأكيد حقيقة القراية 
المشتركة بين أفراد الأسرة العالمية» ثم تمهيد الطريق للإنجيل إلى قلوب بني 
البشرء وأخيرا معالجة الناس من الأمراض)!". 

كان العلاج الطبي الوسيلة الفعالة في المجتمعات الإسلامية لإقناع الناس 


١ 
148.م,191,لا1لامآ,.اه,. 1410© ركدهتككته لمعتلعم بامه© .را‎ )( 
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والسلطات المحلية بوجود المنصرين» لاسيما في البلاد المغلقة أمام التنصير العلني. 
أما في المجتمعات الإفريقية التي تمارس فيها التعاويذ والتمائم كقوة سحرية 
لعلاج المرضىء فإن وجود المنصر الطبيب يساعد في القضاء على نفوذ العرافين 
الذين يمثلون أحد أعمدة المعتقدات الوثنية»ء وبذلك يمهد الطريق أمام 
المنصرين7". 

والأساليب الطبية للتنصير كثيرة منها: 

١‏ عن طريق المنظمات الدولية الكبيرة (مثل بعض المنظمات التي تحت 
منظة الأمم المتحدة وغيرها بطريق غير مباشر). 

؟ ‏ المنظمات النصرانية الطبية غير الحكومية: وهذه كثيرة جدا (تعد 
بالآلاف) وميزانياتها بالمليارات. 

عن طريق كليات الطب والجامعات النصرانية (التعليمية). 

4 عن طريق الإدارات الطبية والشركات التي تدير المستشفيات. 

0 عن طريق المساعدات أثناء الأزمات والطوارئ والكوارث. 

5 عن طريق المستشفيات والمستوصفات الخاصة. 

عن طريق شركات الأدوية وشركات الأجهزة الطبية. 

عن طريق شركات توظيف الأطباء والتمريض (الطاقم الطبي). 

9 عن طريق الطاقم الطبي( أطباء؛ صيدلة» تمريض). 

٠‏ عن طريق القساوسة الزائرين الذين يعملون أو يزورون المؤسسات 
الصحية. 


"| إبراهيم عكاشة : ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي ص707. 
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وهناك أسماء ورسائل سرية وهامة في التنصير الخفي' مثل : 


ضارب الخيمة. - سقيم. السري. 
الساكية: خاقل الرملائ2 .ايرس 
ب .التنصبر عن طربق التعليم: 


151 عنأوأاعع موا عأدسصتلروط نك [دممتندء 78" 

في المراحل ادكرة للنشاط التنصيري لم يكن ينظر للتعليم كوسيلة من وسائل نشر 
النصرانية» بل غالبا ما كان ينظر إليه كموضوع يتعارض 606 زكممءم91 مع البدف 
الرئيسي الذي أنشئت الإرساليات من أجله"؛ وقد تغيرت هذه النظرة عندما أثبتت 
التجارب في ميادين التنصير في القرن الثالث عشر البجري (التاسع عشر الميلادي)"" بأن 
التعليم أفضل الوسائل لنشر النصرانية. 

أما فيما يختص يالكليات والجامعات التابعة للإرساليات التنصيرية كجامعة 
مانيلا وبيروت والقاهرة وتركيا وجامعة القديس جون بالبند فهي تطور حديث 
في مجال تعليم الإرساليات ارتبط أساساً بتطوير مناهج التنصير بين المسلمين؛ 
ومناهضة أنشطة الجامعة الإسلامية في الوطن العربي الإسلامي. وقد جاء في 
بعض المحاضرات التي ألقاها دكتور "واطسون" مدير الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
بعنوان (الفكرة العظيمة) وفيها يشرح غاية الجامعة الأمريكية ومهمتها 


٠ 6‏ نخطة لتنصير العال4 مجحلة الاصلاح؛ العدد (5179). 

إبراهيم عكاشة؛ ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي»؛ ص 78 

0 كان التعليم حتكرا لدى الطيقة الأكليروسية للكنيسة. 

(9) .6.صأاعر.مه, 192 ,1 ط,. م.0111 

(5) ارتبط التعليم قي البلاد العربية والإسلامية عموماً في القرن الثالث عشر الهحري ( التاسعم عشر 
الميلادي) بواقعهم الثقاني. 
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ومقاصدها الدينية فيقول: (إننا في سياستنا الدينية نهتم بالحتويات لا بالأسماء 


وءك 


فنحن تُسَرٌَ حين نستطيع أن نجعل فتىّ مسلماً يقبل مبادئ عقيدتناء وعندما 
تدخل مبادئ النصرانية في حياة ذلك الفتى المسلم فإنها تنمو بنفسهاء ولابد من 
يوم آت يسمى فيه باسم آخر يميز طابع حياته عن الطابع العادي للعالم 
الإسلامي. إن الطالب الذي يتركنا يمكن أن يعتبر نفسه مسلماء غير أنه في هذه 
الحالة يكون شخصا آخر غير الذي جاءنا وإننا بسياستنا الدينية نستطيع أن نسير 
الشباب في طريق المسيح )'2. 

وفي هذا المجال ‏ أنشئت المدارس والكليات والجامعات (كالجامعة 
الأمريكية) وغيرها للبنات والبنين» والبدف هو صدّ المسلمين وتغريبهم لكي 
يسهل لبهم إبعاد المسلمين عن حياة الإسلام ومن ثم تنصير بعضهم وإبعاد الآخر 
بحيث لا يحمل من الإسلام إلا الاسم فقط والله المستعان. 

ج .التفنصير عن طربق المطبوعات: 

إن الكلمة المكتوبة من الوسائل المهمة لتأثير المنصرين على أفكار الناس في 
ميادين التنصيرء لذلك دأبت الإرساليات على إصدار مطبوعات من الكتيبات 
والنشرات والكتب تهدف إلى التعريف بالمسيح وتعاليمه وحوارييه؛ ويعد 
الإنجيل من أهم هذه المطبوعات التي يتم توزيعها بلغات مختلفة. 

ونظرا للدور الذي يلعبه هذا الجانب في جال التنصير تخصصت بعض 
الإرساليات والمنظمات في مجال الطباعة والنشر من بينها : 

» رابطة الإيمان لمساعدة الإرساليات: +10 طاله1 1ه متطوتتدم1اء"1 
نايا 


)١(‏ جريدة السياسة المصرية» عدد57١171١٠١‏ يوليو 19717م. 
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*» منظمة نشر النصرانية في الشرق الأوسط: 58356 1110016 
. لأعوععانا0 تنقتادوتمط0) 

وفي الوقت الحاضر تنفق المنظمات التنصيرية الآلاف ولملايين من 
الدولارات وغيرها في نشر ملايين من المطبوعات والكتب التنصيرية وهذه 
النشرات والمطبوعات والكتب تتطبع بمطابع خاصة وبكافة وبجميع لغات العالم 
الحية وأغلبها توزع مجانا وبكل قارات العالم والله المستعان. 
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الفصل الثالثم 
التنعسير السخسفي (ودزددعه11ا أدءازة) 

إِنَّ التطور المنهجي في العمل التنصيري من أهم العوامل التي أكسبت 
النصرانية هذا التوسع الذي يعد من أعظم ما شهدته في تاريخها الكنسي الطويل. 

ومن الأساليب المتطورة في التنصير ما يعرف "بأصحاب الخيام" 1624 116 
67 ويرجع تاريخ هذا الأسلوب التنصيري إلى الحواري القديس 
'بولس"..1ناه5].5: عندما اتخذ تجارة الخيام كمصدر لتموينه في رحلاته 
التنصيرية في القرن الأول الميلادي7". 

وتستخدم الإرساليات أسلوب أصحاب الخيام في الوقت الحاضر»؛ ليس من 
أجل أسباب اقتصادية» وإنما كوسيلة للتسرب إلى مناطق العالم التي عجز 
التنصير المباشر من الوصول إليها(". لذلك فالترجمة المناسبة لهذا الاصطلاح 
هي “التنصير الخفي".1/12655128ا 511606 ويدخل المنصرون السريون إلى 
البلاد عادة بوصفهم مهنيين» ويعملون في مختلف القطاعات حتى عمالاً في 
المنازل. 

وينفذ هذا النوع من التنصير بوسائل متعددة من أهمها الوسائل التالية: 

١‏ البعثات الدبلوماسية في البلاد الإسلامية عن طريق السفارات 
والقنصليات أو الملحقيات الثقافية والتجارية والمؤسسات الأجنبية الرسمية 


9 3 ورتتةأذآ لصة أعمذه) ع1 .م للرمعدده!] 

ينبغي أن لا يغيب عن الذهن أن التنصير يمارس حين في الدول النصرانية نفسهاء إلا أن الشعوب 
الأوروبية الي انسلخت من النصرانية لاتأبه هؤلاء المنصرين قطء والخطر كل الخطر أن يستمر 
هؤلاء في نشاطهم في أي منطقة إسلامية. 
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الأخرى: وعلى أي حال يدرب بعض العاملين في المؤسسات الأجنبية الرسمية 
من سفارات وغيرها على التنصير قبل انخراطهم العملي في السلك 
الدبلوماسي؛ ويصدق هذا على العاملين النصارى» ومثال ذلك قصة القنصل 
البريطاني في زنجبار "جون كرك" الذي دعا سنة 195١1ه ‏ 1417م الأمين العام 
لجمعية الكنيسة التنصيرية "هئري رايت" إلى سرعة إرسال المنصرين» وأهمية 
ذلك الدينية والسياسية في الوقوف في وجه ما سماه بالامتداد المصري التركي» 
أي الوقوف في وجه المد الإسلامي(". 

 "‏ المستكشفون الجغرافيون في البلاد الإسلامية وغيرهاء حيث توفدهم 
الجامعات والجمعيات العلمية للنظر في قضايا جغرافية وطبيعية علمية تحتاج إلى 
الوقوف عليها من أمثال "ليفنجستون”27؛ وأستانلي”7" اللذين بعثا من الجمعية 


0 انظر إبراهيم الزين صغيرون "لحات تاريخية عن انتشار الإسلام ف أوغندا"» مجلة كلية العلوم الاجتماعية» 
(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» ع507(5 1هل-981١م))‏ ص7١79-1.‏ 

)١(‏ ديف أو داود ليفنجيستون(77-14811/١م)‏ طبيب ومنصر» ومكتشف أبدى رغبته في التتصير ملدمعية 
التنصير اللندنية سنة .48774١م؛‏ وخخاض تحربة التتصير في سنة ٠4/١م»‏ وقد ساعدته في ذلك زوجته "ماري 
موفات"”» والتقى "هنري مورتون ستائلي" وتعاونا على الاستكشاف والتتصير. ويعد من طلائع المستكشفين 
وأسهم في موضوع إثارة نطف الأطفال الأفارقة وبيعهم عبيدا. انظر :-11.5 0704م /لا (لللى 51070016 
15/2467 انث 0101101 /ا0ل27 الإعال 

(5) هنري مولتون ستانلي (14١81١-1104م)‏ مستكشف بريطاني أمريكي» وعمل 
صحفيا لجميع الصحف الأمريكية. سعى في البحث عن ليفينجستون الذي احتفى فٍ 
أفريقيا الوسطى» ثم خلفه في مهمته الاستكشافية» وكتب عن أفريقيا أعمالا منها (عبر 
القارة المظلمة) '017/711(187101© ©4116 1118 7118010611 وكتاب (أفريقيا 


المظلمة) أو الأكثر ظلاماً 882104 04101857 1118 انظر: «للى 2101/16 
168-37 122 خنطا شاط8م مما 8711 /810لز 46714115 بلا 
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الجغرافية الملكية في بريطانيا في مهمة اكتشاف منابع النيل» وفي 'يوغندا" وجد 
المستكشف “ستانلي" أنَّ الملك “موتسيا" وحاشيته قد اعتنقوا الإسلام منذ زمن 
بعيد - حيث سبق المسلمون إلى أفريقيا ‏ فانزعج وسارع إلى إرسال خطاب إلى 
جريدة" الديليتلجراف” في 117/١١5/1؟9؟١1ه ‏ 14810/1/160م2 وهو يعد 
نقطة تحول في تاريخ الإسلام الحديث في شرق أفريقيا ووسطها ") 

٠‏ بعثات التطبيب التي يبدو من ظاهرها الإسهام في مجالات الإغاثة الطبية 
والصحية» وتعمل على خدمة النصرانية والتنصير من خلال إنشاء المستشفيات 
والمستوصفات والعيادات المتنقلة. وتعمد على تشغيل فتيات امجتمع تمرضات 
ومشرفات اجتماعيات يتمشين مع سياسات هذه المؤسسات الطبية وقد يكن من 
بنات امجتمع المتنصّرات. ٍ 

وأقرب مثال حي على هذا جهود المنصرة "تريزا" التي تدعى بالأم والحائزة على 
جائزة "نوبل" وما تقوم به في مجال التطبيب من أنشطة على مستوى القارة البندية 
بالتركيز» وعلى مستوى العالم الإسلامي بعامة» فقد تحركت في الآونة الأخيرة إلى 
شمال العراق حيث نحنة المسلمين الأكراد لا تزال قائمة وفيها من مجال خصب لبذه 
الأعمال ما لا يخطر على قلب من لم يقف على المشكلة بنفسه. 

وكذلك البعثات الطبية في منطقة الخليج العربية التي قدمت إليها منذ سنة 
6ه ١181م‏ على يد الدكتور (شارون تومس) ثم الدكتور (آرثر بينيت) 
بين سنة 1114ه/ ١111م‏ سنة 11177ه/2061916. 


)١(‏ انظر إبراهيم الزين صغيرون؛ "محات تاريخية عن انتشار الإسلام في أوغندا"» ص117-آ79. 


0( انظر: عبدالملك التميمي» التبشير في منطقة الخليج العربي: دراسة قي التاريخ اللاجتماعي 
والسياسي» ص77١1ل201735‏ وانظر أيضا: "كونوي زيقلر"» أصول التنصير ف الخليج العربي: 


25.1 آ. 100 / / :مط 


التنسصير الطبي الففي في البلاد الإحلامية 2 


بعثات التعليم الصناعي والتدريب المهني: من خلال إنشاء المدارس 
ومراكز التدريب والورش للشباب والشابات تستقطب إليها الطاقات. وتخضع 
لبرامج نظرية فيها دروس حول الثقافة وامجتمع والدين والآداب المبسطة التي 
تنفذ من خلالها التعاليم النصرانية. 

0 بعثات التعليم العالي التي تنشئ الكليات والجامعات والمعاهد الأمريكية 
والفرنسية التي تبث عملها في جحالات التنصير ومجالات خدمة الوجهة الغربية 
كالعمل الاستخباري لصالح الحكومات التي تدعم هذه المؤسسات التعليمية 
العليا. 

1 بعئات الإغاثة حيث يهب الجميع رجالا ونساءً» عثارا وكارا ليون 
معهم المؤن والملابس وغيرهاء ويقدمونها على أنها نعمة من "عيسى" عليه 
السلام سواء كان هذا الإيحاء واضحاً بالرموز والإشارات أو بطريق و 
يصلون إليه بحذر خوف الابتعاد عنهم» ومعلوم الآن أن ميزانيات المنصّرين في 
هذا المجال تخطت المائة وثمانين مليار دولار سنويا ,.)١18:.5:0.:0٠٠.:٠5(‏ ولو 
حصرت ميزانيات هيئات الإغاثة الإسلامية لا وصلت ‏ كما يبدو لي إلى مليار 
دولار )1١١١.00٠000(‏ سنوياً. 

استغلال المرأة المسلمة وغير المسلمة؛ وللمرأة تأثيرها على الحياة كلها 
ولها من القدرات ما يمكن استغلالها في تحقيق أهداف المنصرين وغير المنصرين. 
فهي أم ولبا تأثيرها على أبنائهاء وهي زوجة ولبا تأثيرها على زوجها » وهي 
ابنة معرضة للتأثرء وهكذا. 


-دراسة ميدانية وثائقية» ترجمة مازن صلاح مطبقاني» المدينة المنورة: مكتبة ابن القيم؛ 
٠هم/.‏ 199١م‏ ص١-18.‏ 
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4 - استغلال العاملين النصارى في البلاد الإسلامية على مختلف مستوياتهم 
العالميه وتخصصاتهم من الأطباء والخبراء والممرضين والصيادلة والعمال المهنيين 
والحرفيين. وتتضح هذه الوسائل جيداً في مجتمع الخليج العربي حيث تفد مئات 
الآلاف من الطاقات البشرية الخبيرة وغير الخبيرة. ويفد مع هؤلاء المنصّرون 
بثياب الطبيب والممرضة والفني والعامل؛ ويعملون على تثبيت كيت إخوانهم 
التصارى وحمائتهم من الأسلام بإقامة الشائر ليم سر في يعقى لقناطق وعلدا 
في مناطق أخرى» كما يعملون على تنصير المسلمين من الشباب والشابات 
ورجال الأعمال الذين يتسم بعضهم أو جزء كبير منهم بالأمية الثقافية وعدم 
القدرة على إدراك خطر هؤلاء؛ كما يتسم بعضهم بعدم المبالاة مادام هؤلاء 
ل ا ا و ا 

استغلال البعثات الدراسية للطلبة المسلمين خارج البلاد الإسلامية» 
وقد اقتضت الرغبة في مواكبة السير الحضاري وجود مجموعات من أبناء 
المسلمين في أوروبا وأمريكا لتلقي التعليم والخبرات مبعوثين من حكوماتهم 
ومؤسساتهم داخل بلادهم» وتتعرض هذه الفئة من الطلبة إلى حملات قوية 
من المنصرين عن طريق مكاتب الطلبة الأجانب في الجامعات حتى الجامعات 
المستقلة في الغرب تقوم بهذه الأنشطة» وتضع برامج للطلبة من زيارات 
للعائلات ونشاطات اجتماعية من حفلات ودعوات إلى الكنيسة أو ما يلحق 
بالكنيسة. 

0 استغلال المؤسسات العلمية التي تقدم دراسات عن العالم‎ ١ 
0 ا ا‎ 
وأخذ مصطلح "الاستشراق”" الذي يتولى الجانب العلمي في نزع سلطان الي‎ 
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الإسلامي من النفوسء وطلائع المستشرقين انطلقوا من الكنائس والأديرة"”, 
وإسهاماتهم موجهة إلى المفكرين والمطلعين والمثقفينء وهم لا يدعون صراحة إلى 
النصرانية» بل إنهم يتهربون من إلصاق النصرانية بهم» ولكنهم يحققون أهداف 
المنصرين في حملاتهم ضد الإسلام التي كانت أكثر صراحة مما هي عليه الآنء وفي 
منهجهم المتأخر القائم على التخصيص ونبذ العموميات التي بدأها أسلافهم التي 
كانوا فيها صريحين في محاربة الإسلام ونبي الإسلام عليه الصّلاة والسّلام. 

١‏ - عمل اليهود على مؤازرة التنصير عندما تحولت النصرانية على يد 
'شاؤولط" أو "بولس” إلى خليط من الثقافات السابقة عليها بما فيها اليهودية 
المحرفة » فكان هذا التأزر بين اليهودية والنصرانية في امجتمعات المسلمة وغير المسلمة 
يبرز بوضوح عندما تحتدم المشكلات المحلية والإقليمية ويكون لإحدى النحلتين 
ضلع فيها كما برز في الحرب الأهلية اللبنانية وكما برز في حرب السودان ضد 
المتمردين النصارى في الجنوب”". 

١‏ الأصل في المنظمات الدولية على اختلاف اهتماماتها وتخصصاتها أن 
تلزم الحياد فيما يتعلق بالأديان والثقافات. وأن تؤدي مهماتها المناطة بها دون 
النظر إلى استغلال نفوذها سياسياً واقتصادياً لتحقيق أغراض سياسية وثقافية 
لأعضاء في هذه المنظمات على حساب الأعضاء الآخرين. 

وواقع الحال أن الأحداث تثبت يجلاء أكثر أن المنظمات الدولية على 
اختلاف مهماتها تخدم النظرة الغربية للعالم الآخر. وأنها تسير حسب التوجهات 


.179-11٠/1١ انظر طلائع المستشرقين في: بحيب العقيقي. مرجع سابق:‎ )١( 
انظر: "المستعمر البريطانٍ يغلق جنوب السودان ليصبح مرتعا للمنصّرين" في: مصطفى فوزي‎ )١( 
.١١-ا/ص‎ - غزال» الحيل والأساليب في الدعوة إلى التبشير‎ 
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الغربية في التعامل مع الآخرين. 

١‏ وسائل الإعلام من إذاعة وصحافة وتليفزيون وسينما ومسرح كلها تسهم في 
حملات التنصير من الوسائل المختفية. أما الوسائل الإعلامية الصريحة فهذه موجودة 
وكثيرة وتوجه إلى عدة لغات وتغطي عددا كبيراً من ساعات البث(". 

أما الوسائل الإعلامية غير الصريحة فتأتي ضمن المسلسلات والأفلام والبرامج 
الوثائقية والتعليمية التي تطبع دائما بنمط العيش الغربي بما فيه من ثقافة وبمارسات 
دينية لا تخلو منها المصطلحات والسلوكيات حتى في أفلام "الكرتون" الموجهة 
للأطفال تصبغ بهذه الصبغة التي تشعر المتابع أحيانا أنها مقصودة متعمدة. 

وتعد القاهرة وبيروت من أكبر المدن في الحيط الإسلامي في الإسهام في هذه 
الوسيلة الإعلامية من خلال استغلال الصّحف المأجورة في أكثر الأحيان» وغير 
الملأجورة في أحوال نادرة. هذا عدا الصحف ووسائل الإعلام الأخرى 
والإذاعات الصريحة التي تنشر التنصير!") 

5 المنح الدراسية وسيلة من وسائل التنصير المتخفي؛ ذلك أن بعض 
المنظمات التنصيرية تختار من النجباء ومن يتبين عليهم قسط عال من الذكاء 
وتسهل لبم مواصلة دراستهم الجامعية والعليا في أوروبا وأمريكا. 


)١(‏ يحصي"أكرم شلبي" أكثر من حمسة وثلائين محطة إذاعة منتشرة؛ ومنها إذاعة الفاتيكان الي 
مناسبات نحاصة» ويزيد عدد الساعات المبئوثة باللغة العربية عن ألف وحمسمائة ساعة ف الأسبوع 
(ما يقرب من ثمانين ألف ساعة في السنة). انظر: أكرم شلبي: الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى 
المسلمين العرب: القاهرة : مكتبة التراث الإسلامي 14117١19191-1م؛‏ ص الا-لالاء هل-لالم. 
(7) انظر: مصطفى خالدي و عمر فروخ: التبشير والاستعمار في البلاد العربية» ص 5١7‏ - 
014 
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0 استخدام النوادي والجمعيات”2: حيث أنشأ النصارى عددا من 
النّوادِي الرياضية والجمعيات“لاجتذاب الشباب المسلم ومحاولة الاحتكاك به 
ومن هذه الجمعيات جمعية الشبان المسيحية وجمعية الشابات المسيحيات» وقد 
أنشأوا لبما فروعاً في كل أنحاء العالم الإسلامي. 

يقول المبشر أديسون: (إنَّ عوامل التعليم المسيحي في مصر تزيد قوثها 
بمؤسستي جمعية الشبان المسيحية وجمعية الشابات المسيحيات وهما مؤسستان 
غير طائفيتين (أي أنّهما تقبلان الأعضاء من جميع الأديان والمذاهب) إن لباتين 
الجمعيتين مراكز نشيطة» وخصوصاً في القاهرة والإسكندرية: وهي تقدم 
(للمسلمين) مناسبات مختلفة للألعاب الرياضية» وفي هذا اقتراب من المسلمين 
بالععنير. 

كما تقوم هذه الجمعيات بتنظيم لقاءات فكرية وحاضرات عامة البدف 
منها معروف» وتقيم ليالي أنس وسمر وحفلات» ومطاعم ولوكندات للنوم؛ 
وأساليب تسلية تستهلك وقت الشباب. 


لل سيعدك الدين صالحء احذروا الأساليب» ص"لا. 


؟ . 
7 عمر فروخ؛ ص .٠١١‏ 
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الفصل الرابع 
الختنصير الوطفني: .11155155 ناوطع 1 ) 

إنَّ المفهوم العام لبذا الاصطلاح في علم التنصيرء هو قيام الأهالي بمسئولية 
التنصير عن طريق كنيستهم الوطنية» بدلاً من المنصّرين الأجانب". 

وقد ارتبط وجود هذا النوع من التنصير بعوامل اقتصادية وسياسية ودينية» 
حيث من الثابت أن وظيفة الإرساليات لا تتغير» وأن المنصر الأجنبي يعمل غالبا في 
مجتمع غير ودود وأانا يكون عاديا دن ثم إن طرد المنصرين الأجانب لم يكن 
شيئا نادراء فقد حدث في الحبشة عام 105١ه/‏ 1978م» وفي الصين عام 
٠/الاه/‏ ٠156مء‏ وفي السودان عام 784١ه/1155م.‏ كما أن وجود فئة من 
أهل البلاد في إدارة الكئيسة يساعد بصورة فعالة في الدفاع عنها في حالة الاضطرابات 
المعادية للمنصرين. ولبذا كله تهتم الإرساليات بهذا المنهج من التنصيرء وتتحين 
دائماً الفرص لتجنيد أكبر عدد من المواطنين في صفوفهم؛ ويعتبر هذا النوع نوعاً 
خطيرا وهاما بحيث يحمل المواطنين الأصليين. 

والحقيقة أن هذا الأسلوب من أهم وأنفع الأساليب على المدى الطويل حيث إن 
الأهالي هم الذين يقومون بعد ذلك بنشر النصرانية والاهتمام بشؤون الكنائس 
وغيرهاء والحقيقة أن كثيرًا من الجمعيات الإسلامية لم تتبن هذا النوع إلا القليل منها. 

وأقترح على الإخوة الدعاة والجمعيات الإسلامية الاهتمام بهذا النوع ويسمى 
(الدعوة الإسلامية الوطنية) بحيث يكون في كل بلد دعاة مسلمون من أهل ذلك البلد 
هم الذين يقومون بالدعوة وبناء المساجد والاهتمام بالإسلام في بلادهم. 


)١(‏ ابراهيم عكاشة نفس المصدر ص77 
(؟) 2-3صم. 1934 هذل كذ ) درمد ا /الا. بالا ,لاطا .كع اأعكناطاه عع نامز عدن لمت 0115 01104116 
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الفصل الأول 
البعثة التنصيرية الأمريكية 
(المسماة البعثه العربية) 

بدأت نشاطها في تركيا عام ٠87١م‏ ثم في مصر عام 1805م وفي عام 
1847م افتتحت مراكز تنصيرية في مناطق التجمعات الإسلامية في طنطا 
والزقازيق وغيرها وزاد عدد العاملين بها إلى مائة وثمانين مبشراً في (08) ثلاثة 
وكمسين مركرا للتنضيوة .وق عاق 1840م أزيئلت' مويل زوع" لاتقناء 
مركز تنصيري في البصرة» وفي عام 1437م افتتحت مركزاً في البحرين. 

وفي عام 1845م اختارت البعثة الأمريكية بمصر القس واطسون الذي عمل 
بمصر (18) ثمانية عشر عاماً للقيام بزيارة إلى السودان لدراسة إمكانية فتح 
مراكز تنصيرية في السودان للكنيسة الأمريكية وقد طالبوا بمضاعفة العمل 
التنصيري في الخرطوم وأم درمان. 

وحيث إن الوصول إلى قلب جزيرة العرب ظل الحلم الذي يراود قادة 
الغرب السياسيين والدينيين عبر التاريخ فقد بقيت هذه المنطقة محرمة على غير 
المسلم سلما وحرباًء ولقد تصدى الحكام والأمراء والحلفاء لقادة الغرب الذين 
حاولوا الحصول على موطئ قدم في هذه الجزيرة المباركة وكانت الحروب 
والمعارك؛ وسقط الشهداء وسالت الدماء الزكية وأزهقت الأرواح الطاهرة لمنع 
الجيوش الجرارة من دخول قلعة الإسلام واستمرت المحاولات الكثيرة إلى أن 
فشلت جميع المحاولات العسكرية. 

وفي العصر الحديث غير الأعداء الأسلحة فأغمدوا السيوف وأشهروا مبضع 
الجراح وسماعة الطبيب وقلم المدرس وجاءوا بأطباء ومهندسين ومعلمين 
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يحملون الصليب بيد والسماعة بيد لتحقيق البدف الذي عجزت الجيوش عن 
تحقيقه عبر التاريخ. 

ولما اكتشف البترول في مطلع القرن العشرين في جزيرة العرب توجهت 
أنظار العالم مرة ثانية إلى هذه المنطقة وعادت الحاولات تلو الحاولات للوصول 
إلى قلب الجزيرة عن طريق الخبراء والمهندسين والأطباء والمعلمين؛ وكانت خطة 
مدروسة؛ وخطوات مرسومة فتحت لبم الطريق إلى قلب الجزيرة. 

من أجل هذا البدف كانت البعثات الطبية والتعليمية والاستشارية» وهذا 
ما نص عليه دستور هذه المنظمات التي ظاهرها رحمة وباطنها اكتشافات 
وتخطيط وتنصير وقهر للإسلام والمسلمين. 

وحينما كان القرن التاسع عشر يطوي صفحته؛ كانت التطورات الحديثة 
المثيرة في محال الطب تأخذ مكانها في التاريخ, وقبل ذلك كان لحركات النهضة 
والإصلاح في أوروبا دورها في إحياء الاهتمام بالمؤلفات الكلاسيكية في الطب 
مثل مؤلفات أبوقراط وابن سينا. وكانت الاكتشافات الحديثة المتسارعة إما 
تضيف إلى أو تصحح ما جاء به الأقدمون. غير أن هذا التقدم في المعرفة العلمية 
كان يفيد في الأساس أوروبا وأمريكا الشمالية. 

إلا أنه كانت توجد مجموعة صغيرة من الأشخاص بكنائس أورويا وأمريكا 
الشمالية يهتمون لإخوتهم في الإنسانية فيما يبخص سعادتهم الروحية وصحتهم 
البدنية» وتأسست إحدى هذه المجموعات في العام 1844م بمدينة نيوبرونسفيك 
بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية» تحت اسم "الإرسالية العربية' ؛ 
وكان يطلق عليها في الجزيرة العربية إسم "الإرسالية الأمريكية" 

وفي البداية استقر الرواد الأوائل لبذه الإرسالية الأمريكية في مدينة البصرة 
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بالعراق في العام ١144م.‏ وحيث كان عملهم يتركز في مدينة البصرة ويقومون 
بزيارات لمناطق أخرى بالخليج العربي» أصبحت الحاجة لخدمات طبية حديثة 
أمرأ جلياً واضحاً. لذا وجهوا الدعوة للأطباء والممرضات للانضمام إليهم في 
مهمتهم » وبدأوا في تقديم الخدمات المتنقلة. 

ويتصريح من سمو الأمير الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حصلت 
الإرسالية الأمريكية على قطعة أرض في البحرين وذلك لإنشاء أولى 
مستشفياتها هناك وتم ذلك في العام 11*7١م.‏ وقد قامت أسرة ديويت ماسون 
من نيويورك بتوفير التمويل المالي لبذا المشروع» لذا تم تسميتها 'مستشفى 
ماسون التذكاري" وكان الإهداء الرسمي إلى الجزيرة العربية" وذلك في 


7 كام 
وتباعا وبمرور الوقت ثم تشييد المزيد من المستشفيات المماثلة في كل من 
العراق والكويت وعمان. 


وكان كل من د. شارون توماس وزوجته د. ماريون ويلز توماس أول من 
عمل بمستشفى ماسون التذكاري بالبحرين. وكان من الحزن أن توفيت الدكتورة 
ماريون ويلز توماس بسبب حمى التيفويد في صيف 1100حم. وتكرياً لبذه 
السيدة تم إطلاق اسمها على المستشفى الثانية التي أنشئت بالبحرين والمخصصة 
للنساء والأطفال. ومن ثم انتقل د. شارون توماس إلى عمان. وكان من ضمن 
الذين خلفوه في البحرين مجموعة من الأطباء نذكر من بينهم على سبيل المثال لا 
الحصر: د. ستانلي ميلري» د. بول هاريسون, د. لويز ديم ؛ د. هارولد ستورم » 
د. ويلز توماس» د. إيستربارني أيمزء د. جيرالد نيكيرك ؛ د. برنارد فوس. 

وفي السنوات الأولى من القرن العشرين؛ قامت الإمبراطورية العثمانية بمنع أفراد 
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الإرسالية الأمريكية من تمارسة أي أنشطة خارج نطاق مراكزهم الساحلية. وفي تلك 
الأثناء بدأ الشيخ عبد العزيز آل سعود في بسط نفوذه وسيطرته على الجزء الأكبر من 
الجزيرة العربية» حينئذ تغير الموقف» وتم طرد من تبقى من الأتراك العثمانيين من 
شرق الجزيرة العربية بحلول شهر أبريل 1417١م.‏ وقام الشيخ عبد العزيز آل سعود 
بتنصيب حكام جدد لإعادة النظام لبذه المنطقة. ومن ثم بدأ حاكم الإحساء الشيخ 
إبن جلوي وشيوخ المدن الأخرى في المنطقة الشرقية بدعوة أطباء الإرسالية الأمريكية 
من البحرين لتقديم خدماتهم لهم وللسكان. وبالرغم من الشك في نوايا هؤلاء 
الإرساليين في البداية» إلا أنه وبمرور الوقت بدأت تُبنى جذور الثقة بين الطرفين» 
وبدأت زياراتهم الطبية في الانتظام. 

وكان هدف هذه الإرسالية هو التالي :” 

(إن هدف البعثة بناء على خطتها الأصلية هو الدعوة إلى النصرانية في البلاد 
العربية. ويجب أن نبذل جهودنا مباشرة بين المسلمين ومن أجلهم ومن ضمنهم 
الأرقاء. ستكون طريقتنا الرئيسية الدعوة وتوزيع الأناجيل والقيام بالجولات 
التنصيرية والعمل التعليمى: إن هدفنا هو احتلال وسط الجزيرة متخذين 
الساحل قاعدة)0". ْ 

لم تشجع الجمعيات النصرانية القائمة هذه البعثة الوليدة تشجيعاً كبيرا", 


5 من كتاب " أصول التنصير ف الخليج العربي " للكاتب مازن المطبقاي. 
9 0 عط1! 01 لنره115] , لإضف8 .ل عأعمعلعرظ لمخم دمكة81 )ز/لا عجآ لع1اه 
62206 علإرو لا ببزع[1) 8155100. 
)١(‏ لم تحصل البعثة العربية على اعتراف الكنيسة الإصلاحية الأمريكية بها إلا في عام 374١م‏ 
وذلك بضمها مجلس البعئات الأجنبية الخارجي. ( المرجع نفسه » الصفحات 511-7517). 
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ولكن مؤسسيها استطاعوا جمع أموال كافية لبدء العمل بطريقة متواضعة» 
وبعد سنتين وفي عام ١189م‏ قام كل من صموئيل زوعر اعتطع/ا2 أعنالقة5 
وجيمس كانتن 1056غانةه 135265, وهما اثنان من الأعضاء المؤسسين بافتتاح 
مقر للبعثة في مدينة البصرة في العراق حيث يلتقي دجلة والفرات ليصبا في 
الخليج. 

حلات الإرسالية الطبية ني منطقة الخليج العربي: 

في حزيران يونيو عام 1976م قام الدكتور ستورم برحلة الى داخل شبه 
الجزيرة العربية وكتب يقول: (لقد أقمت خدمة مسيحية هامة في الرياض 
عاصمة المملكة العربية السعودية)» حيث التقى فريقان من مبشري الإرسالية 
العربية في العاصمة الصحراوية؛ وكان الفريق الأول يتكون من الدكتور "ديم" 
والقس "ج. فان ديرسيوم” وزوجته وأروبرت فان ديرسيوم" والذين عادوا توا 
من الرياض بعد رحلة تاريخية ناجحة جدا في الأجزاء الشمالية من نجدء» حيث 
تمكنوا من زيارة حائل وبريدة وعنيزة. وكانت هذه أولى الرحلات التبشيرية إلى 
هذه المنطقة في شمال الجزيرة العربية. 

ولكن الدكتور ستورم لم يحدثنا عن نوع الخدمة المسيحية التي أقيمت 
هناك ويبدو أن ما حدث لا يزيد عن بيع بعض الكتب المقدسة» وكانت جميع 
جهود الإرسالية على طول ساحل اخليج العربي تهدف في الواقع إلى تطويق 
شبه الجزيرة» ومن ثم التغلغل داخلهاء ولكن هذا البدف الرئيسي لم يتحقق 
بالرغم من كل الجهود المضنية التي بذلت. وقد طرح الدكتور “بول هاريسون" 
هذا السؤال على نفسه وحاول الإجابة عليه: (هل يستطيع المبشر الطبيب أن 
يحقق شيئا ؟ إِنَّ الممارسات الصحية لا تتغير فجأة وعلى نحو ثوري ولكنها 


25.1 آ. 100 / / :مط 


2 التنصبر الطبي الخفي في البلاد الإسلامية 


بالتدريج تتحسن قليلاً). 
ماذا إذن بعد هذا العمل الطبي للمبشرين» وماهي النتائج التي توصلوا 
إليها عبر نشاطهم الطبي طوال هذه الفترة؟ 


لقد أكد الدكتور هارسون ‏ وهو نفسه طبيب ومبشر ‏ على العلاقة بين 
الرسالة الدينية والوسائل الطبية» وهو يميل لاعتبار الخدمة الصحية طريقا الى 
النشاط التبشيري الناجح. لكن البدف الديني لم يتحقق رغم الجهود التي بذلت 
والوقت الطويل الذي أمضوه في المنطقة. وأنه في الإمكان اختصار خدمات 
الإرسالية الطبية في المنطقة بتحديد الحقائق التالية: 

أولاً: لقد كانت المنطقة بحاجة ماسة إلى الخدمات الطبية عندما بدأت 
الإرسالية الأمريكية العربية بالعمل؛ وكان هذا أول عهد السكان بهذا النوع من 
الخدمة الطبية الحديثة» وكانت المنطقة تعاني من انتشار الكثير من الأمراض 
المعدية وعلاج هذه الأمراض كان يتم بأساليب تقليدية تعتمد في الغالب على 
الخرافة إلى حد كبير. 

ثانياً : وعندما بدأت الإرسالية بتقديم خدماتها الطبية الحديثة تحول الناس 
تدريجيا إليها دون معارضة تذكر واعتبرت الارسالية ذلك مقدمة ناجحة للتبشير 
الديني. 

ثالثاً: لقد أدى النجاح الذي حققته الإرسالية في الميدان الطبي إلى توسيع 
نشاطاتها عن طربق افتتاح الحطات الرئيسية والفرعية الجديدة. 

رابعاً: ركزت الإرسالية خلال الربع الأول من هذا القرن على تقديم 
الخدمات الطبية والذي كان النشاط الوحيد الفعال والمصرح به؛ وقد امتص هذا 
النشاط أكبر جهود الإرسالية تما أدى إلى نشوء الخلاف بين أعضاء البيئة الطبية 
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الذين كانوا يعتقدون بأن الخدمة الطبية هامة وصحيحة وتتصل بالخلق 
المسبيحي» وبين المبشرين من رجال الدين المختصين بالعمل التبشيري الديني 
والذين كانوا يشعرون أن العمل الطبي قد أصيح طاغياً على العمل التبشيري 
دونما مبررء وأنه يجب الحد منه وأن يكون وسيلة لغاية أسمى وهي التبشير 
الديني. 

خامسا: لقد كانت الخدمة الطبية في الواقع متصلة بالنشاط الديني وكان 
المستشفى أيضأ يستخدم للتبشير الديني. أما من الناحية الطبية فقد قدمت 
الإرسالية خدمات جليلة لسكان المنطقة يعتمدون على خدمااتها الطبية طيلة 
أكثر من نصف قرن من الزمان حتى تمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وبالرغم 
من أن فرص التنصير بدت مشجعة؛ لكن البرهان على النجاح في هذا الجال 
كان ضعيفا وكان على المنصرين أن يسألوا أنفسهم إذا ما كان عملهم الطبي 
والتعليمي بدون التنصير له ما يبرره. وما أن وضع السؤال بهذا الشكل حتى 
وجد معظم المنصرين أنفسهم مجبرين على الإجابة بالنفي. وقد ظلت المناظرة 
حول هذا السؤال في امجالس التنصيرية تظهر وتختفي؛ وقد حدد "جون فان إس" 
83 733 صطول7'؛ الباحث المعروف في الشؤو ن العر, بية هذه المشكلة للبعثة في 
الجزيرة في رسالة كتبها عام 917١م‏ قال فيها: 

(لماذا نحن هنا؟ لأنه هنا يتنكر لمملكة المسيح ويغتصب. لأي شئ نحن هنا ؟ 
لنعيد المليك إلى عرشه. وكل ما عدا ذلك فأمر مساعد وثانوي. إِنّْما هو وسيلة 
للهدف. إذا كان هدف الطبيب والمستشفى في مجال كمجالنا هو لتخفيف آلام 


9 6 لطلية1طقث لعاءءاعءل! هآ ” عه عع علا عرى أقط/لا" وو مدلا ولامل - لإأنال 
.2.17 1913 معطا ررعامء5 
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الجبسدء فهذا البدف عائق وليس مساعداً لأن الأعمال المجيدة هي الأساس في 
محارية الإسلام ولا تتحمل تمن دعم هذه الفكرة. فالمدرسة مهما كانت مجهزة في 
الخال عن حو أسرا فى أن تكرت غير وات ييه ذا كانت ينوت العمل لأنها 
تنتج 50 أوغانا يأخذون عيوبنا ويشوهون فضائلناء لدينا مستشفيات 
متازة ونحن فخورون بأطبائنا. ونحن في الطريق ليكون لدينا مدارس جيدة» نحن 
ندفع كلا النشاطين ولكن كوسيلة لغاية» لجعل المسيح ملكاً). 
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الفصل الثاني 
التنصير الطبي الخفي في شبه الجزيرة العربية 

مقدمة عن أجمبة الجزيرة العربية: 

جزيرة العرب مهبط الوحيء وموثئل الرسالة» وقلعة الإسلام ومصدر 
النوزن: 

في جزيرة العرب هبط الوحي» على محمد صلى الله عليه وسلم فشع النور 
على العالم وبدد الظلمات» ظلمات الجاهلية و أخرج العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد. 

في جزيرة العرب قامت أول دولة إسلامية فرق الله بها بين الحق والباطل» 
الحق المستمد من الإله الحق» والباطل المتمثل في الجاهليات بشتى صورها 
وأشكالها. 

لقد شهدت الجزيرة العربية أعظم حدث في تاريخ البشرية على الإطلاق» 
حول مجرى التاريخ وصحح مسيرتهاء وغير جغرافيتها وجعلها محط أنظار 
البشرية على الإطلاق. 

لقد شهدت الجزيرة العربية أحداثاً ضخْمة كانت فيصلاً بين مرحلتين من 
مراحل التاريخ البشري مرحلة ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام؛ لقد شهدت 
الجزيرة نزول الوحي على محمد بن عبد الله؛ وتكليفه بأعباء الرسالة وأمانة 
الوحي. وتبليغ رسالة الإسلام. 

هذه الرسالة التي وحدت الأمة وأبدلتها بالفقر غنى وبالذلة عزا وبالفرقة 
وحدة وبالضلال هدىّ وبالأوثان توحيدا. 

لقد أنعم الله على هذه الجزيرة بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصىء أولبا وأعزها 
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وأكرمها... نعمة الإسلام» وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعقيدة التوحيد 
إلى جانب اخيرات الكثيرة التي أودعها الله في باطن الأرض والتي كان البترول 
فيها أحد هذه الخيرات الطيبة في الأرض الطيبة. 

فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ختمت النبوات وأشرق النورء فأضاء 
أركان الوجودء ويدد الظلمات» ولبس الكون أزهى حلله وأجمل ثيابه وبدا 
فرحا مسرورا ببعثة المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم .. وأصبحت جزيرة العرب 
محط أنظار البشرية جمعاء لتحدد موقفها من هذا النبي الكريم. ومن هنا بدأت 
المعركة وبدأ الصراع بين الإسلام وقوى الشر على اختلاف عقائدها ومذاهبها 
وأجناسها. 

لقد جاء الإسلام ليحرر البشرية من سلطان الجاهلية بشتى أشكالها 
وصورها وطواغيتهاء ومن هنا كانت المعركة بين الإسلام والجاهلية» لقد حرر 
الإسلام البشرية من الجاهلية الغربية الوثنية التي كانت تحكم جزيرة العرب» ثم 
كانت المواجهة مع سلطان اليهود فدمرهم وأخرجهم من جزيرة العرب» ثم 
كانت المعركة الطويلة الأمد مع النصرانية» المعركة التي لم يهدأ أوارها ولم 
تخمد نارها إلى الآنء وبقي الرجوع إلى جزيرة العرب الحلم والأمل؛ لقد ظل 
الرجوع إلى جزيرة العرب حلم النصارى وأمل اليهود عبر التاريخ؛ وخاض 
أتباع الدينين معارك طاحنة في خضم هذا الأمل؛ دافع فيه المسلمون عن 
مقدساتهم وقدموا مئات الألوف من الشهداء والأبطال؛ وسالت الدماء أنهارا 
وما خلا شبر واحد في أرض الإسلام إلا وفي بطنه جمجمة شهيد»؛ لقد سقى 
العالم الإسلامي بدماء الشهداء وما من موطن قدم من أرض الإسلام إلا 
والدماء الزكية الطاهرة فاضت على ثراها. 
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لقد حاول النصارى الرجوع إلى جزيرة العرب مرات كثيرة فجهزوا 
الجيوش» ودريوا الرجال: وأنفقوا الأموال» فكانت الحروب الصليبية التي 
جندت فيها أوروبا كلّ رجالها وإمكانياتها لاحتلال القدس أولاً ومكة والمديئة 
ثانياً. ومحو الإسلام من الوجود ثالثا. 

لكن الله رد كيدهم في نحورهم وهيأ الله من أبطال هذه الأمة رجالا صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه فردُوهم على أعقابهم خائبين» لما حاول أرناط أن يصل إلى 
المدينة واعترض طريق الحج وقتل الحجاج وقال لبم: أطلبوا من محمد أن 
ينقذكم من القتل وطغى وبغى» هيأ الله من هذه الأمة صلاح الدين الأيوبي 
رحمه الله الذي أقسم ردا على هذه الأعمال إلا أن يقتل أرناط بيده إن مكنه الله 
منه» وبعدها وقع أرناط في الأسرء وسيق مكبلاً إلى صلاح الدين فعفى عن 
خلق كثيرين إلا أرناط قتله بيده وبر الله قسمهء ثم جاء بعد أرناط من قادة 
الغرب أرانطة كثيرون حاولوا ما أراد أرناط الأول فهُزموا وخابوا وعادوا إلى 
بلادهم خائبين: وهيأ الله من أمة الإسلام من ردهم وأفشل أهدافهم وشتت 
جموعهم. 

جزبرة العرب هبي الحلم والأمل: 

ظل الرجوع إلى جزيرة العرب حلم اليهود والنصارى عبر التاريخ خاصة بعد أن 
استمرت الفتوحات الإسلامية فضمت إلى جزيرة العرب فلسطين بما فيها القدس 
والأردن وسوريا ومصرء وألقى الإسلام بجرانه في هذه الاراضي المباركة. 

ظل هذا الحلم يراود اليهود والنصارى ولتحقيق هذا الحلم كانت الحروب 
الطاحنة والمعارك الدامية بين أورويا الصليبية والعالم الإسلامي عبر التاريخ 
القديم والحديث» لقد حاولوا الرجوع بقوة السلاح ففُشلوا أو خابوا. 
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وقد رصدنا خلال هذه المراحل التاريخية بعض التصريحات والمواقف التي 
تدل دلالة قاطعة على ما تُخفيه صدورهم تحو هذه البلاد المباركة واليك أخي 
المسلم طرفا من هذه التصريحات : 

١‏ كتبت "اليني" ملكة الحبشة المسيحية القديمة في القرن الخامس عشر 
الميلادي ل'عمانويل" ملك البرتغال الذي كان يخوض حربا شرسة ضد المسلمين 
تحرضه وتؤازره في رسالة مشهورة جاء فيها (السلام على عمانويل سيد البحر 
وقاهر المسلمين القساة الكفرة» نحن على استعداد لمقاومة الكفرة بإرسال أكبر 
عدد من جنودنا في البحر الأحمر إلى مكة للقضاء على جرثومة الكفر)”2. وقال 
المنصر الأمريكي "روبرت ماكس' : (لن يتوقف سعينا نحو تنصير المسلمين حتى 
يرتفع الصليب في مكة ويقام قداس الأحد في المدينة)". 

١؟ ‏ وفي عام 1104م قال "جلادستون” رئيس وزراء بريطانيا وهو من 
القديسين وقادة المنصرين قال: (لن نغلب المسلمين ما بقى فيهم المصحف 
والكعبة والأزهر)!”". 

' - يقول 'باترسون سميث في كتابه (حياة المسيح الشعبية) إن حملة "اللنبي" 
على القدس أثناء الحرب العالمية الأولى هي الحملة الصليبية الثامنة الأخيرة؛ لذلك 
نشرت الصحف البريطانية صور "اللنبي' وكتبت تحتها عبارته المشهورة التي قالبا 
عند دخول القدس : ( الآن انتهت الحروب الصليبية). 

كما هنأ "لويد جورج" وزير الخارجية البريطاني الجنرال "اللنبي" في البرلمان 


00 حرام المواجهة» ص 75. 


('؟ نفس المصدرء ص .1١١8‏ 
('؟ نفس المصدرء ص .١١6©‏ 
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البريطاني لإحرازه هذا النصر في آخر حملة من الحروب الصليبية التي سماها 
"لويد جورج" الحرب الصليبية الثامنة!. 

5 . قال رندولف تشرشل: لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام 
حلم المسيحيين واليهود على السواء؛ إن سرور المسيحيين لا يقل عن سرور 
اليهود, إن القدس قد خرجت من أيدي المسلمين وقد أصدر الكنيست اليهودي 
ثلاث قرارات بضمها إلى القدس اليهودية» ولن تعود إلى المسلمين في أي 
مفاوضات مقبلة بين المسلمين واليهود0. 

منجزاف الإرسالية في مبدان الطب: 

أولا: الخدمات الطبية في البصرة : 

يعتبر عام ١184م‏ بداية لقيام الخدمة الطبية في البصرة» وعادت الخدمة 
الطبيعية بالفعل إلى طبيعتها عندما التحق الدكتور 'ج.ت ويكوف" في عام 1845م 
كعضو في الإرسالية في البصرة. وقام الطبيب المذكور بعلاج المرضى وفي نفس 
الوقت كان يتعلم اللغة العربية ويتعرف على أحوال الناس. وقد واجهت الإرسالية 
صعوبات جمة منها جهلها بأوضاع الناس الاجتماعية والمشكلة التي ترتبت على 
رحيل الدكتور ريجز" ثم عدم وضوح الهدف التبشيري الذي تحمله نشاطات 
الإرسالية لذا كان عدد المرضى الذين يترددون على عيادات الإرسالية ضئيلا في 
السنوات الأولى والجدول التالي يوضح ذلك7 : 


“أن "قاد الترت يقزلون". 
0 
نفس المر بجع. 
5 
9 7 .م7 ةأطقهم لعاءواوء1؟ 
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حك 2 
أخرى 
نا ا اك ذا لس نك د 


في الحقيقة كان المبشرون يتميزون بالصبر والعمل ويبحثون عن الحلول 
لمشكلاتهم ولا يستسلمون بسهولة؛ وكانت هذه طريقتهم في البصرة وفي غيرها 
من المناطق فيما بعد. 

وفي عام ١٠11م‏ توقفت النشاطات الطبية بالبصرة بسبب انتقال الدكتور 
تومس إلى البحرين؛ أصيبت المحخطة بالصدمة لأن البصرة كانت قاعدة جميع 
الأعمال التبشيرية للإرسالية» وعدم الاهتمام بها كان يسبب للمبشرين إرياكا 
وكثيراً من الضيق» ولكن الذي كان يعرَّيهم هو أن خسارتهم هنا ستكون ربحا 
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في مكان آخر لأن الدكتور تومس سيذهب للعمل في مكان هام آخر يحتل مركزا 
متوسطا في الخليج العربي ؛ والذي سيصبح فيما بعد قاعدة العمليات التبشيرية 
للإرسالية. ونظراً لأنَّ البدف الرئيسي للإرسالية الأمريكية العربية منذ أن بدأ 
عملها على الساحل الشرقي للخليج العربي هو التوسع في نشاطها التبشيري في 
الأجزاء الداخلية من شبه الجزيرة العربية» فقد رأت أن تعطي الأولويه لهذه 
المناطق لتكون منطلقاً لداخل شبه الجزيرة. وعندما أعيدت الخدمة الطبية إلى 
حطة البصرة عام 1901م ظهرت الحاجة إليها بشكل واضح إذ لم يكد المرضى 
يسمعون بإعادة النشاط الطبي حتى تقاطروا على عيادة الإرسالية» وقد تطلب 
إعادة الخدمة الطبية إلى ما كانت عليه بعض الوقت», وظهرت الحاجة إلى بذل 
المزيد من الجهد ليصبح هذا النشاط منتظماً. 

في الحقيقة أن الدكتور ورال وزوجته قدموا خدمات جليلة لبذه المنطقة 
وعندما أصبح العمل فوق طاقتهم كان لابد من زيادة عدد أطباء الإرسالية في 
البصرة لتلبية حاجة المواطنين إلى العلاج» لذا وصل الدكتور/ آرثر بينت إلى 
البصرة في سنة 1٠19م‏ للمساعدة في تقديم الخدمات الطبية اللازمة» وقد قام 
هذا الطبيب بتوسيع مجال الخدمة الطبية بالعمل بين رجال القبائل في شمالي 
وشرقي البصرة؛ والحقيقة أن كل خطوة تبث تبشيرية كانت تخضع لدراسة دقيقة. 
وعندما بدأ الدكتور بينت العمل بين هذه القبائل كان له هدف يريد تحقيقه رغم 
الأعداد الكبيرة من المرضى في البصرة نفسها. وقد كان العمل بين القبائل هاما 
لأن الإرسالية كانت تهدف إلى إقامة محطات فرعية في العمارة الواقعة إلى 
الشمال من البصرة وفي الكويت الواقعة في جنوبها. وكانت سنة ١191م‏ من 
السنوات الهامة في تاريخ الخدمة الطبية للإرسالية في البصرة» وفي كل محطاتها في 
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شبه الجزيرة العربية» فقد كانت السنة التي وضع فيها الحجر الأساسي لمستشفى 
الإرسالية الثاني؛ وهو مستشفى لانسنج التذكاري» وتم إنهاء البناء وتكرسه في 
السنة التالية ١91١م‏ من الدكتور ورال وزوجته اللذان أرسيا الخدمة الطبية 
هناك على أسس ثابتة» وكان إنشاء مستشفى في ذلك الوقت يعني الكثير 
للإرسالية ولعملها التبشيري لأن ذلك كان يعني الاستقرار والنجاح في عملهم 
المؤقت كما كان يعني أيضا ازديادا في مسؤولياتهم وفي عدد هيئتهم الطبية 
والذي يعني بشكل عام أن موقف الإرسالية كان جيدا ومع ملاحظة أن الأيام 
الأولى في البصرة لم تكن سهلة» وكان زويمر يقوم بتنظيم الطقوس الدينية 
بمساعدة كل من كانتين وطبيب اسمه شارلز 11888 8 018165 على مثن 
السفن الأجنبية في المرفأء ثم قليلا في البصرة نفسها(". 

ثانيا: الخدمات الطبية للإرسالية في البحرين: 

تعتبر البحرين ثاني المحطات البامة للإرسالية العربية» وأصبحت قاعدة 

لجميع أنشتطها التبشيرية في منطقة الخليج العربي. ومنذ عام 1897م نمت 
الخدمات الطبية في هذه الجزيرة نموا سريعا كما ونوعاء ويرجع ذلك إلى أسباب 
عديدة : 

أولها: أن الإرسالية اكتسبت خبرة لا بأس بها من تجربتها في البصرة مكتتها 
من تثبيت وجودها وإقامة مؤسسات دائمة. 

ثانيها: توفر المال اللازم لتطوير البرنامج الطبي» ومصادره الكنيسة 
الإصلاحية في الولايات المتحدة ثم الأموال التي يدفعها المرضى نظير الخدمات 


(') كتاب صموئيل زور عن الإرسالية العربية» طبعة نيويورك 847١م:‏ ص5. 
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الطبية بالإضافة إلى تبرعات الأهالي بين الحين والآخر. 
والسبب الثالث: هو المناخ السياسي المشجع لنشاط الإرسالية والذي يمكن 


أن يعود لخضوع الخليج للسيطرة البريطانية. 
ورابع هذه الأسباب ازدياد عدد المرضى مما شجع الإرسالية على بناء المزيد 
من المستوصفات بالإضافة إلى المستشفى. 


وخامسها: أن الإرسالية كانت قد قررت سلفاً أن البحرين قاعدة نشاطاتها 
في المنطقة بدلا من البصرة مما أدى إلى تركيز الاهتمام فيها. وفي عام 1449م 
وصل الدكتور ورال إلى البحرين وبدأ يتقديم خدماته الطبية هناك» وكان معدل 
المرضى الذين يأتون للعلاج يوميا يقارب عشرة أشخاص . وقد اتضح منذ 
البداية أن معالجة النساء لم تكن مشكلة كبيرة في البحرين لأن السيدة زويمر 
كانت ترافق البيئة الطبية للإرسالية واستطاعت أن تعالج معظم النساء بمعرفتها 
الطبية ا حدودة ثم انضم للإرسالية أيضًا السيدة ورال التي كانت طبيبة كما سبق 
أن أشرنا إلى ذلك. 

واستمرت الإرسالية في تقديم الخدمة الطبية لبذه الجزيرة بهدوء» وكان 
زويمر يباشر عمله التبشيري بين المرضى يوميا بأن يقرأ عليهم مقتطفات من 
الإنجيل ويناقش معهم تعاليم الديانة المسيحية وكان الحديث في معظم الحالات 
من طرف واحد فقطء فقد كان زويمر يتكلم والمرضى يُصغون إليهء وكان 
الفضل في إقامة منشآت الإرسالية في الجزيرة يرجع إلى حد كبير للأصدقاء الذين 
كسبتهم الإرسالية في وقت الحاجة» لقد ساهم العون الذي كان الأهالي 
يقدمونه في زيادة نفوذ الإرسالية وكان هذا العون يقدم لدعم الخدمة الطبية 
وليحصلوا على هذه الخدمة لهم ولعائلاتهم. وقد كان وضع الخليج الاقتصادي 
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لا بأس به بالنسبة لعدد سكانه ولرواج تجارة اللؤلؤ. 

وفي عام ١٠15م‏ بدأ المبشرون يفكرون جديا بإقامة مستشفى في جزيرة 
البحرين» إذ لم يعد المستوصف قادرا على تلبية حاجة جميع من يأتون من 
المرضى لضخامة أعدادهم» وكثرة الحالات التي تحتاج بعضها إلى الإقامة في 
المستشفى وإجراء العمليات» وكان الجميع متفقين أن تقديم العلاج على هذا 
المستوى المحدود لم يعد يتمشى مع العصرء وأن الوقت قد حان لبناء أول 
مستشفى للإرسالية في هذه المنطقة. ويعد جهود نجحت الإرسالية في شراء قطعة 
من الأرض لبناء المستشفى في البحرين والذي أطلق عليه اسم "مستشفى ماسون 
التذكاري' وقد وضع حجر الأساس لبذه المستشفى في التاسع عشر من شهر 
مارس عام 1107١م.‏ وفي الاجتماع السنوي التالي للإرسالية في البحرين يناير 
1407م تم الافتتاح للمستشفى كأول مستشفى تبشيري في الجزيرة العربية» 
وكان الدكتور شارون تومس وزوجته اللذان كانا يقومان بالعلاج في البحرين 
هما أول أطباء الإرسالية في هذا المستشفى» وهكذا بالتحاق الدكتور تومس 
وزوجته بمستشفى الإرسالية في البحرين حدث تقدم جيد في الخدمة الطبية فيها 
عام ١110م؛‏ وبالرغم من الجهود الطبية التي قدمها السيد زويمر وزوجته هناك 
بمعرفتهما الطبية ا محدودة إلا أنهما لم يكونا طبيبين» ومع ذلك تمكنا من إبقاء 
الخدمة الطبية مستمرة إلى حين وصول الأطباء لتسلم المهام الطبية والنهوض 
عستواها. 

وفي عام 1107م مرت البحرين بفترة عصيبة عندما انتشرت فيها ثلاثة أويئة 
في عام واحد وهي الجدري والدفتريا والطاعون. وكانت مواجهة هذه الأوبئة 
الثلاثة من أشق الأمور التي واجهت الجيئة الطبية للإرسالية والتي بذلت جهودا 
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كبيرة ومضنية لمكافحتهاء وفي عام 1464م وصلت الدكتورة "لوسي باترسون" 
إلى البحرين موفدة من قبل الإرسالية للعمل في هذه المنطقة فوجدت الخدمة 
العيكنة قعالةمسطرية :وان امكف كان يعمل لل نهار ورعص بامرضى 
رغم الإمكانيات المحدودة. وفي النصف الثاني من عام 6١11م‏ هاجم وياء 
و و الا ل ا 
ثة آلاف من أصل ثلاثين ألفاء وقد مات منهم ألفان. م سارت الخدمة 
الطبية سيرا عاديا ومنتظما وفي سنة ١191م‏ ذكرت السيدة "ي. زويمر" بأن 
الحالات التي تأتي للعيادة عادية أهمها مصابة بالملاريا ويندر أن يكون هناك 
وقد أدرك المبشرون من خبرتهم الطويلة في تقاليد المنطقة الحاجة إلى خدمة 
طبية خاصة بالنساءء وقد وجدوا أن إقبال النساء قد ازداد عندما باشرت السيدة 
زويمر والدكتورة باترسون العمل في عيادة النساء. وقد ظهر أن هذا سيتحول إلى 
مشكلة في القريب العاجل لأن الإرسالية بهيثتها الطبية الحدودة لن تتمكن من 
تزويد اللحطة بكل احتياجاتها. وفي نهاية عام 415١م‏ كتبت السيدة "فان برسيوه" 
التي كانت مديرة المستشفى والمسئولة عن العيادة النسائية تقول بأن عملها في 
عيادة النساء والتمريض العام والإشراف على المرضى والمساعدة في العمليات 
والقيام بالزيارات الخارنجية مع الطبيب أو منقر دة بالإضافة إلى إدارة المستشفى» 
وذكرت بأنهم كانوا يتحدثون إلى المرضى كلاً على انفراد حول الأمور الروحية 
وكان هذا بنظر هم أهم واجب يؤدونه ورا أكثرها متعة. 
وفي عام 1977م أصبح مستشفى النساء جاهزاً للعمل» وبدأ فعلاً في 
استقبال المرضى وسّمي باسم (مستشفى ماريون ويلز التذكاري) وكان فيه 
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ملحق لسكن الممرضاتء وأخذ المستشفى يقوم بخدمات التوليد والتي أخذت 
بالنمو التدريجي» ثم جرى دمجها بدار رعاية الطفولة التي كان لبا عيادة خاصة 
في المستشفى» بالإضافة إلى ذلك بدأت البيئة الطبية بإعطاء دروس في رعاية 
الطفل للطالبات في مدرسة الإرسالية. وكان العمل في القرى جزءا لا يتجزأ من 
برنامج المبشرين. 

ثالنا: الخدمات الطبية للإرسالية في مسقط: 

تعتبر مسقط موازية للبحرين في الأهمية. فهي طريق العبور إلى شبه الجزيرة 
من الجنوب الشرقي وهي بوابة الخليج» وبدأت الإرسالية عملها التبشيري هناك 
في نهاية عام 1897م: وكان القس بيتر زويمر أول مبشر من الإرسالية يعمل 
هناك وسار العمل في مسقط على الطريق الذي سارت عليه الإرسالية في 
البحرين نظراً لتشابه الموقع والوضع السياسي حيث كانت الأهمية الاستراتيجية 
نماثلة وكون مسقط أيضا تحت السيطرة البريطانية. أما من الناحية الطبية فقد 
كانت الأمور تختلف لأن مرض الجذام كان شائعاً في تلك المنطقة وكانت هناك 
منطقة خاصة للمصابين بالجذام والتي لم يكن يسمح لأحد من المناطق الأخرى 
بدخولها خوفاً من العدوى. 

وبدأت الخدمة الطبية هناك بعد افتتاح محطة البصرة بوقت قصيرء وف عام 
17م تقدمت الخدمات الطبية بوصول الدكتور تومس وزوجته اللذان استقرا في 
مدينة مطرح ليقوما بخدمة سكان مسقط ومطرح في آن واحد. بدأ العمل في الخدمة 
الطبية للنساء عندما جاءت السيدة كانتاين وأقامت هناك من سنة 5١11م‏ إلى سنة 
لم ولكن المنطقة لم يكن فيها مستوصف للنساء حتى سنة “1917م: عندما 
قررت الإرسالية بناء مستوصف هناك. وقد أوفدت الدكتورة "سارة هوسمان" إلى 
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المنطقة سئة ١141م‏ وعندما أنهت دراسة اللغة العربية» بدأت بوضع أسس الخدمة 
الطبية النسائية الجيدة وكان عدد مرضاها كبيراء» وفي الوقت ذاته كانت تقوم بمهمتها 
التبشيرية حيث كانت تقرأ للنساء من الإنجيل. أما علاج الرجال فقد كان يتم على يد 
الدكتور تومس في مدينتي مسقط ومطرح من سنة ١٠11م‏ إلى سنة 1911م ثم 
توقفت الخدمة الطبية فجأة بوفاته. وفي الفترة بين سنة 1937م -14847١م‏ قام الأطباء 
ديم وهاريسون وستورم وهوسمان وويلز وتومس وميلري برحلات جيدة للقبائل 
التي تعيش في تلك المنطقة حيث وجدوا أهلها يعانون العديد من الأمراض المعدية 
والأمراض المزمنة؛ وكانت حالتهم تستصرخ طلبا للمعونة الطبية ولكن الإرسالية لم 
تكن في وضع يمكنها من تلبية كل حاجات المنطقة بسبب إمكاناتها الحدودة ولأن هذه 
الجولة لم تكن تهدف أساساً إلى تقديم الخدمات الطبية في حد ذاتها. وقد كتبت 
الدكتورة "سارة هوسمان" سنة 1976م تقول: (إن ما أصبو إليه هو أن أعثر بعون 
الله على بلدة هامة» أتمكن منها فأنفذ إلى منطقة واسعة من القرى» ثم أستقر في هذه 
البلدة وأحيا حياة تبشيرية عادية بين الناس)» ولم تقدم الإرسالية تفسيرا لاستقالتها 
فيما عدا إنها كانت ترغب في القيام بالعمل على نحو مستقل. وكانت الدكتورة 
هوسمان عضواً من أعضاء الإرسالية» وقد عملت أكثر من 51 سنة في الميدان 
التبشيري وبما لاشك فيه أن هناك أسبابا عديدة حملتها على اتخاذ ذلك القرار مع أنها 
لم تذكر شيئا عن ذلك. 

رابعا: الخدمات الطبية للإرسالية في الكويت: 

إن موقع الكويت البام على رأس الخليج على طريق القوافل المتجهة إلى 
داخل الجزيرة العربية جعلها تتمتع بأهمية خاصة في نظر الإرسالية الأمريكية 
العربية التي انتظرت أن تفتح لها أبواب العمل التبشيري فيها لسنوات طويلة» 
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وأخيراً واتتها الفرصة وتمكنت من تحقيق الكثير ثما كانت تصبو إليه حتى 
أصبحت الكويت من أهم محطاتهاء وقد كتب الدكتورينيت يقول: (إننا نهدف 
إلى إحتلال الأجزاء الداخلية من الجزيرة العربية بأن نجعل من الساحل قاعدة 
لنا. إن موقع الكويت الاستراتيجي في نهاية الخنط الحديدي المزمع إقامتهء 
ولكونها أفضل موانئ الخليج العربي يكسبها أهمية خاصة). 

وهكذا فققد تركز اهتمام الإرسالية على الكويت منذ عام ١٠11م‏ ولكنها 
لم تتمكن من افتتاح محطة لبا فيها إلا عام ١٠11م‏ عندما أتيحت الفرصة 
للدكتور للقدوم للكويت لعلاج بعض المرضى بنيت في البصرة وطلب منه الجىئّ 
إلى الكويت لمعالجة عين ابنته» ووافق الدكتور بنيت على الحضور. وتبادل 
العمل في الكويت ثلاثة من أطباء الإرسالية هم الدكتور بنيت والدكتور 
هاريسون والدكتور ملري» وأثناء العام التالي ١١19م‏ سمح للإرسالية بيناء 
مستشفى وقد قام بتشييده مهندسان أمريكيان متجؤلان من ولاية ميتشجان» 
وكان المسئول عن عمليات البناء هو الدكتور ستائلي ملري. وكانت هذه هي 
الحاولة الأولى لإدخال الخدمات الطبية الحديثة إلى الكويت. وقد تأخرت 
الإرسالية في تعيين طبيب دائم في الكويت ما ضايق الشيخ مبارك ولم يمنحهم 
الأرض اللازمة إلا بعد قيام الإرسالية بتعيين الدكتور هاريسون ثم ملري 
كطبيبين دائمين. ومن سنة ١111م‏ إلى سنة 1555م كانت مستشفيات الإرسالية 
هي الوحيدة في الكويت. كتبت الدكتورة "كالفرللي' وهي أول طبيبة عملت في 
الكويت تقول: لقد كان التقدم في هذه السنة (1917م) بطيئا ولكنه مستمرء 
ولم يكن هناك ما يدعو لتثبيط العزائم. وقد ازدادت صداقة الشعب والشيخ 
لناء والعمل التبشيري في المستشفى يتقدم تقدماً ثابتا). وفي العامين الأولين من 
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الخندمة الطبية في الكويت كان معظم المرضى من البدوء وكان عددٌ من المرضى 
يأتون من منطقة الفاو عند مصب شط العرب إلى الجنوب من البصرة» لقد كان 
العمل التبشيري الديني في المستشفى يجري بنشاط » حيث كان السيد ميخائيل 
بائع الكتب الدينية التابع للإرسالية يقضي بعض الوقت صباح كل يوم مع 
مرضى العيادة وأصبح يبيع عددا أكبر من الكتب الدينية لمرضى المستشفى» 
ونتيجة لذلك فقد كان للمستشفى وظيفة مضاعفة طبية وتبشيرية» وكل من 
هذين المظهرين يخدم غاية واحدة وهي غاية دينية تهدف إلى تنصير سكان 
الخليج العربي والجزيرة» البدف الأساسي الذي جاءت الإرسالية إلى المنطقة 
من أجل تحقيقه. 

تمت الموافقة على بناء مستشفى للنساء وبدأ العمل في بنائه بعد الإنتهاء من 
مستشفى الرجال بقليل وانتهى العمل فيه عام 15١19١م.‏ 

إن الخدمة الطبية في الكويت لم تتأثر كثيرا بسبب الحرب العالمية الأولى؛ 
وفي عام ١147م‏ وعام 1477 تلقت الإرسالية هدية قطعتين من الأراضي من 
وجهاء الكويت آنذاك مجمع الإرسالية» وقد استخدمت هاتين القطعتين لبناء 
مستشفى للنساء ومساكن الجيئة الطبية. 

ومنذ ذلك الوقت والخدمة الطبية المقدمة للنساء في الكويت في حالة تحسن 
تما شجع الإرسالية على بناء مستشفى للولادة عام 1977م. وكان من أهم 
المشكلات الطبية في المنطقة أمراض الغواصين على اللؤلؤ» وكان الدكتور ملري 
مسؤولاً عن هذه الحملة في عام 1974م وقد استطاع أن يقنع ريابنة السفن 
باستعمال عصير الليمون والخل والزبدة بدلا من الزيوت النباتية الرخيصة لطهي 
الرزء وبهذا لم يعد يظهر أثر لبذه الأمراض في موسم الغوص التالي بالشكل 
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الذي كانت تظهر فيه. وكانت الأحوال الطبية في المنطقة بحاجة إلى مزيد من 
الجهود عالجة مشكلاتها الصحيةء وهكذا ففي عام 1988م افتتح حاكم 
الكويت الشيخ أحمد الجابر (مستشفى الكويت التذكاري للنساء) وبدأ عمل 
الإرسالية الطبي للنساء والأطفال. وتم تعيين نمرضة بشكل مؤقت في هذه 
انعفن 

استمرت الإرسالية في تقديم الخدمة الطبية حتى عام 971١م‏ عندما بادرت 
بتسليم مستشفياتها إلى الدولة» وتم نقل معظم العاملين فيها إلى مستشفيات 
الحكومة واقتصر نشاط الإرسالية في الكويت منذ ذلك الحين على الخدمات 
الدينية العادية للمسيحيين الذين قدموا للعمل في الكويت من مختلف البلدان 
العربية والأجنبية بعد اكتشاف النفط. 

خامساً: الخدمات الطبية للإرسالية في قطر: 

تقع قطر على ساحل الخليج العربي إلى الجنوب الشرقي من البحرين» 
وكانت إمارة صحراوية صغيرة» إلا أنها كانت واحدة من المناطق التي استأثرت 
باهتمام الإرسالية العربية» ولقد قام مبشرو الإرسالية العربية بعدة رحلات إلى 
قطر لافتتاح قاعدة لبم فيه؛ ففي عام 1147م قام الدكتور "شاندي” وهو 
طبيب نصراني هندي بثلاث رحلات إلى قطرء كما قامت كل من السيدة ملري 
والسيد ستورم بعدة رحلات مماثلة» وفي عام 1941م طلب شيخ قطر من 
الإرسالية بإدخال الخدمات الطبية إلى قطر ووعدهم ببناء مستشفى تديره 
الإرسالية في قطر وفعلاً في خريف عام 1941م أصبح المستشفى جاهزاً للعمل. 

وفي عام 1907م قررت الإرسالية وقف الخدمة الطبية في قطر واستولت 
الحكومة على مستشفى الإرسالية» وتوقف عمل الإرسالية في هذه المنطقة 
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العربية الأصيلة» ولذلك لا يوجد في قطر كنيسة رسمية وقد رفضت الحكومة 
اقتراحا بذلك, ومعظم أعمال التبشير تتم في بيوت يقطنها النصارى العاملون في 
شركات البترول. 

سادسا: الخدمات الطبية للإرسالية في الإمارات العربية المنحدة : 

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر دول الخليج انفتاحاً نحو 
الإرساليات التنصيرية على الإقامة فيهاء حيث يوجد في الإمارات أكثر من 
)20,60٠(‏ مسيحي وقد ساعدت الحكومة على بناء الكنائس والمستشفيات 
والمدارس لبم. 

ففي عام ١157م‏ بدأ العمل التنصيري في الإمارات: فقد أنشأت البعثة 
المنحدة الإنجيلية مستشفى في العين فيه أربعون سريراء وتوزع في هذا المستشفى 
المطبوعات التنصيرية للمرضى الخارجيين والمقيمين'2: كما توجد عدد من 
المستوصفات تدار من مثل مجموعات صغيرة من المبشرين في أماكن مختلفة مثل 
مستوصف في الفجيرة تديره (بعثة الحملة العالمية للتبشير المسيحي) منذ عام 
14م وتدير هذا المستشفى نساء أمريكيات وأروبيات وكذلك كان حال 
مستوصف الشارقة الذي أغلق من فترة قريبة. 
كما أن لبعثة الاتحاد الإنجيلي مستشفى في واحة البريمي منذ عام ١197م‏ وفيه 
عشرون مشر" 

وكثير من الأطباء النصارى وخاصة البنود يحاولون قصر العمل في قطاع الطب 
على الأطباء النصارى فقط وكثيرا ما وقفوا أمام غير النصارى لا لشيء إلا لأنهم 


)ء 
() حمل دنقرء التبشير المسيحي في الخليج» ص 784-717 
(') عبدالودود شلبيء أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية؛ ص07. 
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ليسوا نصارى كما حدث في الكويت والبحرين وغيرها من البلاد التي دخلوها!". 

سابعا: جهود الإرسالية في المملكة العربية السعودية 

لقد كان للمملكة العربية السعودية مكانة خاصة عند الإرساليات التنصيرية 
بشتى أجناسها وانتماءاتها ومذاهيهاء ولا أبالغ إذا قلت أن الغاية من تواجد 
المنصرين على السواحل الإسلامية والخليجية خاصة:» إن الغاية من هذا التواجد 
النصراني في الكويت وعمان والإمارات والبحرين هو الوصول إلى قلب الجزيرة 
والمقصود بقلب الجزيرة التبشير بالنصرانية في قلب العالم الإسلامي؛ ألا وهي 
مكة والمدينة والأماكن التي تحيط بها وذلك للوصول إلى الغاية التي تحدثنا عنها 
سابقا وهي تحطم الكعبة والمدينة والحصول على موطئ قدم للنصرانية في قلب 
البلاد الإسلامية وقلعة الإسلام. 

لقد كان الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله واعيا لما يخطط له المنصرون عندما 
طلبوا منه الدخول إلى قلب الجزيرة العربية» لقد كان فتح الداخل بالنسبة 
للمنصّرين مصدرا عظيماً لتشجيعهم وإثارتهم وبدا كأنه يبرر لسنوات طويلة 
من العمل الشاق ووفاءً لتمسكهم بوعدهم بالنجاح أخيرا في تحقيق هدفهم 
الأصلي وهو التنصير في الجزيرة العربية (احتلال الداخل انطلاقا من الساحل) 
الذي اتخذوه قاعدة لبم» (لذلك كان أول لقاء بين الملك عبدالعزيز والبعثات 
التنصيرية الأمريكية في ربيع عام 1915م فعند سماع الملك عبدالعزيز من الشيخ 
آل مبارك عن وجود طبيب غربي ماهر في الكويت» بعث الشيخ مبارك الدكتور 
'مايلر" إلى مخيم الملك ليرى إذا كان يستطيع أن يفعل شيئا لعلاج بعض أفراد 


(" د/ عبد العزيز عسكرء التنصير ومحاولاته في الخليج العربي» ص57. 
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حاشية الملك عبد العزيز)!"). 

إن إحساس الدكتور"مايلر" بأن هذه فرصة ذهبية ومناسبة لايمكن أن تفوته 
للدخول إلى قلب الجزيرة» فبعد أن عالج المرضى من آل الملك وحاشيته توجه 
إلى ابن سعود مستفسراً عن إمكانية تأسيس مستشفى للبعثة في الرياض ولكن 


الملك عبدالعزيز رفض 5 كاقلن وشرح موقفه قائلاً : (إنَّ رجال وسط 
الجزيرة ليسوا فقط من دين واحد بل إنهم من مذهب واحد من هذا الدين» وأنا 
أعرف جيداً بأنّ المنصّرين إذا دخلوا أراضي واستقروا فيها فإنكم ستأتون 
برسالتكم الخاصة وكتبكم وسوف يحدث قلق لدى رجالي» وهذا سوف يسبب 
لي المتاعب» لا لن أقدم حتى ذبابة لأي دين آخرء عندما أحتاجكم سأبعث في 
طلبكم» ولكني لن أستطيع دعوتكم لتعيشوا بصورة دائمة في بلادي)'". 

لقد كان الرد حاسما ويمثل قمة الوعي الإسلامي والمعرفة العملية بواقع 
المنصرين وأهدافهم الخفية للدخول إلى جزيرة العرب» قلب الإسلام ومعقل 
العروبة؛ ومهبط الوحي. 

إلا أن هذا الموقف لم يمنع الملك عبدالعزيز من الاستعانة بهم كلما دعت 
الحاجة؛ ففي عام 1914م ويعد أربع سنوات من ذلك اللقاء طلب المساعدة 
الطبية من الإرسالية عندما انتشر وباء الأنفلونزا في المملكة وأصيب بعض 
المواطنين» حضر الدكتور "هاريسون من البحرين للمساعدة في وقف هذا 
الوباء» وفي عام 1917م دخل أول مبشر من مبشري الارسالية شبه الجزيرة 


5 2 80 وتطوعة لعاءعاوءل! مآ "ولء/171 ع1 0 عولمط ملط1 عط" معانزالا .0.5.0 
17-2 ,15- 14 ههلا - رول. 
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العربية وهو الدكتور بول هاريسون” ؛ وفي عام 1971م قام هو وزوجته *دالانا 
ليئرج” برحلة ثانية إلى داخل شبه الجزيرة العربية حيث قاموا بزيارة الدمام 
والقطيف وقدموا لأهلها الخدمات الطبية. 

وفي عام 1979م تلقى الدكتور "ديم" وهو أحد أعضاء الإرسالية العاملين 
في البحرين دعوة لزيارة الإحساء لمعالجة الأمير سعود الابن الأكبر للملك 
عبدالعزي ز آل سعود والذي أصبح ملكا بعد وفاة والده. 

أخي الكريم : وقد كانت هناك زيارات من قبل المنصرين للمملكة وكانت 
طبية بحتة ما بين الفترة “1417 465١م‏ وقد تكللت جهودهم الخفية بالفشل 
والحمد لله وذلك لحنكة وخبرة الأسرة السعودية الحاكمة ودعمهم لبذا الدين 
الإسلامي العظيم للأعمال التي أنجزت في المملكة من قبل البعثة الطبية 
الأمريكية خلال الفترة 1417م 1908م والتي كانت معظمها طبية بحتة!". 

الخدمات الطببة للإرسالية ذي المحطات الفرعبة: 

العمارة والناصرية : 
لقد بدأت الخدمة الطبية في هذه المدينة في نهاية عام 1890م بعد أن قام رجال 
الإرسالية الأمريكية العربية في البصرة بعدد من الرحلات الطبية إليهاء ولكن 
الخدمة الطبية لم تصبح منتظمة هناك إلا في عام 1914م عندما اتتحت 
الإرسالية عيادة فيهاء واعتبرت العمارة محطة فرعية تابعة للبصرة. وعمل 
الدكتور وورال هناك بنشاط لمدة أربع سنوات 1846 -1848م: وعالج 
العديد من الحالات المرضية لكن الحاجة إلى العلاج كانت أكبر من طاقته بكثير. 
وفي عام 1851م كانت الخدمة الطبية تسير بانتظام وجرى تسجيل الإحصائيات 


() من كتاب أطباء المملكة» بول أرميلدء 7٠٠١7‏ م 
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التالية واد ا عن الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الإرسالية في 
ا اماد رط العم 


أثناء الجر ب العالمية الأو كك وار بت هذه الخدمة حيث أضبوف المدينة 
واحدة من أكبر معسكرات الجنود البريطانيين بعد انهيار الامبراطورية العثمانية؛ 
لأهمية موقعها الذي يسيطر على طريق بغداد أو عاصمة البلاد. ولم ترجع 
الخدمة بالفعل. إلى حالتها الطبيعية إلا عام 1177م عندما شعرت الإرسالية 
بالاطمئنان على سلامة خاطانها حيث أقدمت على تطوير خدماتها هناك. 
وكانت الخدمة الطبية في العمارة تعتمد على الحطة الرئيسية في البصرة. وقد 
واجهت الإرسالية صعوبة جديدة في ذلك الحين بسبب موجة المعارضة التي 
أثيرت في العمارة عندما استخدم المبشرون المستشفى لأغراض تبشيرية دينية 
بالإضافة إلى النشاط الطبي المعتاد» ولكن المعارضة تلاشت بدون أن يكون لما 
أثر على النشاط الطبي للإرسالية. 

وفي عام ١147م‏ فرضت الحكومة العراقية أنظمة وقيوداً جديدة على 
المستشفيات والمؤسسات والخدمات الطبية غير الحكومية» مما جعل نشاط 
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الإرشالية سعباً »وكا الشرون يفقلون ذو أن الآمون يقلت علق خالبا ولكن 
وضع الخدمات الطبية تحت مراقبة امحلية كان خطوة طبيعية ترمي إلى تأمين هذا 
النوع من الخدمة الحكومية. وفي سنة 1977م كتب الدكتور موردايك قائلا: 
(لقد تحسنت الخدمة الطبية كثيرا في العمارة في هذه السنة» وكانت الإرسالية 
تفكر كثيرا في إقامة خدمة جراحية في المنطقة» وقد قامت بذلك فعلاً في 1944م 
عندما بدأت بإجراء عمليات جراحية للعيون؛ كما قام طبيب الإرسالية 
بالتعاون مع طبيب الحكومة في إجراء عمليات الفتق وغيرها مما يدل على ثقة 
الدولة بالخدمات الظبية التي تقدمها الإرسالية؛ وفي عام ٠116م‏ افتتحت عيادة 
للأطفال وحققت نجاحا عظيماء وقد ساهمت المختبرات في الخدمة الطبية 
وكانت الإمكانات لا بأس بها في تلك الأيام لإدخال هذا النوع من التحسينات. 
وقد توقف العمل في هذه المنطقة في عام 1104م بعد الثورة التي قامت في 
العراق عندما أجبرت الإرسالية على مغادرة البلاد. 

والمحطة الفرعية الأخرى فى العراق هي الناصرية وتحتل هذه المدينة موقعا 
هاما على نهر الفرات 

مطوح: 

تحتل مطرح موقعا ممتازا في عمان قريب من مسقط. وهي البوابة المؤدية إلى 
مناطق عمان الداخلية وقد واجه نشاط الإرسالية في هذه الحطة بعض المعارضة 
في بداية الأمرء ولكن هذه المعارضة سرعان ما انتهت» وبدأت الخدمة الطبية 
هناك بنشاط شأنها شأن المناطق الأخرى حيث بلغ عدد الحالات التي عوجت 
في العام الأول 1891م )٠١(‏ عشرة آلاف حالة مرضية. ولقد بدأت الخدمة 
الطبية في مطرح بوصول الدكتور 'شارون تومس” وفي عام /1491م استطاع هذا 
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الطبيب في سعيه لإقامة محطة فرعية هناك أن يضع الأساس لخدمة طبية ناجحة 
في المنطقة في السنوات الأولى من وصولهء ولكن العمل هناك توقف بسبب 
الإجازة التي قام بها هذا الطبيب في سنتي ١111م‏ و١191م.‏ وفي عام 1914م 
حان الوقت لتحقيق حلم الدكتور تومس ف المنطقة عندما أهدى سلطان مسقط 
للإرسالية» في ذكرى الدكتور تومس» قطعة من الأرض لبناء مستشفى لمعالجة 
الأمراض المعدية » وبني على أثر ذلك مستشفى "شارون تومس التذكاري" 
وفي الواقع أن الدكتور ويلس تومس وزوجته حتى عام 1100م كانا هما 
الغريبان الوحيدان في المنطقة اللذان يعرفان المناطق الداخلية من عمان معرفة 
جيدة لأنهما كانا يقومان برحلات منتظمة إليها بين الحين والآخر. 
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الفصل الثالث 
تنصير الجزيرة العربية في الميزان 


إذا قلنا: إن للارساليات التنصيرية هدفين أو وجهين أو أهدافاً ظاهرية 
وأهدافاً خفية, فما هي الأهداف الظاهرية والحقيقية: 

كان للإرسالية وجهان؛ وجه ظاهر جلي دخل إلى شبه الجزيرة العربية 
يحمل السماعة والمبضع والطب ومكافحة الأمراض» وتوافد إلى الجزيرة الأطباء 
والممرضون والممرضات فإنّه من هذا الوجه نجح نجاحا باهرا وتدل على نجاحه 
المحطات الطبية التي افتتحها في كل من النصرة والعمارة والبحرين والكويت 
وعمان والإمارات وتلك الحتفات التي شيدوها والأمراض التى عالجوها. 
وهم في هذا الباب لاشك أنهم نقلوا الخدمة الطبية الحديثة إلى كذ البلاذ التي 
لم تكن تعرف عن هذه الخدمات شيئاً وأنشأوا المستشفيات والمستوصفات. 

حتى عام ١191م:‏ وضعت الإرسالية حجر الأساس لمستشفى لانسيج 
التذكاري في البصرة. 

وفي عام 1107م: وضعت الإرسالية حجر الأساس لمستشفى ماسون 
التذكاري في البحرين. 

وفي عام 1975م: أقامت مستشفى ماريون ويلز التذكاري النسائي في 
البحرين. 

وف عام 1917 م: أقامت مستشفى نوكس التذكاري في عمان. 

وفي عام 1444١م:‏ أقامت مستشفى شارون تومس التذكاري في عمان. 

وفي عام١191م:‏ أقامت مستشفى للإرسالية في الكويت. 

وفي عام 1417م: أقامت مستشفى نساء في الكويت 
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وفي عام 1977م: أقامت مستشفى للولادة في الكويت. 

وفي عام 1978م: أقامت مستشفى الكويت التذكاري. 

وإذا قلنا: إنهم استطاعوا أن يكافحوا عدداً من الأمراض التي كانت 
منتشرة في المنطقة كمرض الجذام والملاريا والأنفلونزا والكوليرا والدفتريا 
والطاعون التي كانت تهاجم المنطقة وتقتل كثيراً من الرجال والنساء والأطفال 
وأمراض العيون» فقد استطاعت الإرسالية أن تعالج هذه الأمراض وتخفف من 
آلام الناس ما أدى إلى انقراض هذه الأمراض أو ندرة وجودها. 

الجدري والحصبة والسعال الديكي والتراكوما والسل والأمراض المعوية 
والتناسلية من الأمراض الشائعة والكوليرا والطاعون. 

وإذا نظرنا إلى عدد المرضى الذين تعالجوا في مستشفيات الإرسالية الثمان 
وازدحموا على أبوابها لأنّها لاشك قامت بعمل جبار وجهد طيب حملت إلى 
النّاس الشفاء من هذه الأمراض التي كانت تعشش في هذه المناطق. 

ففي مسقط عالجت عام (148917م) )٠١٠١٠١١(‏ عشرة آلاف حالة مرضية 
وفي عام (1915م) تمت معالجة )50٠5(‏ مريض وف البحرين عالجت )1٠٠٠(‏ 
تسعة آلاف حالة مرضية عام 05٠11١م»:‏ وفي الكويت عالجت )7/١51(‏ حالة 
مرضية عام 1979م» وفي البصرة عالجت عام (1101م) (0847) مريضاً. 

يظهر لنا من هذه الأرقام أن الإرسالية العربية الأمريكية كان لبا الفضل 
الأكبر بعد الله في معالجة الأمراض وتخفيف آلام الناس فمن هذه الناحية قدمت 
خدمة كبيرة للمنطقة خلال نصف قرن لم يكن لأحد أن يقوم بمثل هذا الجهد في 
الجزيرة العربية» إلى أن قامت الحكومات الوطنية بتبني الخدمة الحكومية فقامت 
بإنشاء المستشفيات والمستوصفات واستقدام الأطباء وشراء الأدوية» وإن كانت 
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الإرسالية مازالت تسيطر على الكثير من مستشفيات الدول الخليجية وتعمل 
باسم الدولة وتقبض رواتبها من الدولة؛ وبذلك انتهى دور الإرساليات الطبية 
ظاهرا وبقى يعمل في الخفاء كما أوضحنا ذلك في الكويت. 

فمن الجانب الطبي العلاجي فقد استقبل أهل الخليج أطباء الإرسالية 
العربية استقبالا جيدا وقدموا لبم التسهيلات» ومنحوهم الأراضي لإقامة 
المستشفيات كما فعل أمير الكويت وعمان والبحرين وقد لاقى رجال الإرسالية 
العربية كل تشجيع » وكل حماية من الحكومات المحلية ولم يجد المسلمون في شبه 
جزيرة العرب أي غضاطة أو أي تُعارض بين الإسلام الذي يدينون به وبين 
العلاج الطبي الحديث والاستفادة منه حتى وإن كان الذي يعالج بهذا الطب 
عدو من أعداء هذا الدين لأن الحفاظ على الحياة مطلبٌ أساسيّ من أهداف 
الدين الإسلامي لذلك فلا تعارض بين الاستفادة من الطب الحديث وبين 
الإسلام. 

وليس لي في هذا المجال إلا أن أقدّر إصرار وجد وتضحية هذا الجيل من 
المنصرين علي إيصال دعوتهم للآخرين وتبليغ رسالة المسيح التي يدينون بها 
رغم الظروف الصعبة التي واجهتهم» حيث لم يكن في جزيرة العرب لا 
سيارات ولا مكيفات ولا طرق مسفلتة ولا طائرات للتنقل فققد كانوا يتحملون 
الحر ويركبون الإبل والحمير للوصول إلى القرى والبحر في العراق وعمان 
والبحرين والكويت وغيرها. 

فقد روي أنه لما طلب الملك عبدالعزيز أحد أطباء البعثة وهو بالطائف قطع 
هذا الطبيب المسافة من البحرين إلى الطائف في مدة أسبوع؛ وكانوا يدخلون إلى 
القرى النائية اليعيدة ويعيشون مع البدو في الصحراء ويذهبون إلى شواطئ 
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الأنهار لعلاج الأمراض والدعوة إلى النصرانية؛ إنني أقدر هذا الجهد وهذا 
الإيمان كما أقدر هذا الإصرار على إيصال الدعوة إلى الآخرين» وإن كانت 
دعوة باطلة» وإن كان الدين الذي يؤمنون به خرف وبدل ونسخ بعض كتاب 
الله كما انهم واجهوا مقاومة عنيفة من أهالي هذه البلاد كمبشرين وكنصارى في 
كل مكان ذهبوا إليه» ففي البحرين قاومهم الشيخ قاسم بن مهزع والشيخ محمد 
بن مانع» وفي قطر فشلوا في الحصول على إذن بالإقامة» وكذلك في الزيير 
والسعودية» إلا أنهم مع ذلك استمروا على عملهم ودعوتهم وكان يحدوهم 
الأمل في غرس النصرانية في قلب جزيرة العرب» وأن يصبح للنصرانية وجودٌ 
في الجزيرة العربية» إلا أن الله سلم الجزيرة من دينهم وشرورهم وباءت 
جهودهم في هذا الجانب بالفشل الذريع والحمد لله. 

وأما تحقيق البدف الخفي للإرسالية التنصيرية الأمريكية» وهو كما قلنا 
سابقا وكما أعلنوه في أقوالهم ومؤتمراتهم: الدعوة إلى النصرانية في جزيرة 
العرب وزرع الدين النصراني بين العرب والتأثير على العرب المسلمين» وذلك 
بتحويل دينهم من الإسلام إلى النصرانية عن طريق احتلال الداخل انطلاقاً من 
الساحل وإقامة الكنائس داخل الجزيرة وإيجاد النصارى العرب الذين عن 
طريقهم سيدخلون إلى المنطقة ويستعمرونها بحجة حماية الأقليات النصرانية في 
الجزيرة. اا 

إنني أستطيع أن أقول إنهم في هذا الباب فشلوا فشلا ذريعا ولم يستطيعوا 
أن ينشروا النصرانية بين هذه الشعوب المسلمة. التي أكرمها الله بالإسلام دينا 
وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رسولا ونبياء إنهم في هذا المجال لم يحققوا 
نجاحا باهرا فهم فشلوا أولا في السعودية حيث لم يسمح لبهم الملك عبدالعزيز 


25.1 آ. 100 / / :مط 


١‏ التنصير الطبي الخفي في البلاد الإسلامية 


بالتواجد في قلب الجزيرة عند الحاجة. 

كما فشلوا في قطر والزبير من العراق. 

وفشلوا في البصرة والعمارة حيث لم ينقل إلينا المختصون أنهم استطاعوا 
أن ينقلوا أحدا من الإسلام إلى النصرانية حتى عمان ومسقط وغيرها من القرى 
البعيدة لم يفلحوا في تنصير أحد إلا ما ورد من تأثيرهم على عدد ضئيل من 
الأشخاص. 

يقول الدكتور مازن مطبقاني في كتابه (نبذة تاريخية عن الطب والتنصير في 
الخليج العربي) ص55١:‏ وهكذا فمن ناحية هدف البعثة العربية الأساسي 
الذي هو تنصير الجزيرة فيجب أن نعد البعثة فاشلة؛ وبحلول عام 1911م وبعد 
(85) أربعة وثمانين سنة من العمل فإن البعثة تزعم تنصير حوالي (04) أربعة 
وخمسين شخصاً: اثنان في الكويت» واثنا عشر شخصا في البحرين وحوالى 
أربعين في مسقط معظمهم من ملجأ بيتر زويمر للأيتام الذين كانوا عبيدا. وإذا 
كانت البعثة قد فشلت في جانب ألا وهو تنصير أهل الجزيرة» إلا أنّهها حققت 
بعض الجوانب المذهلة في الجوانب الأخرى» وبحلول عام /ا197م كان رعاة 
الكنيسة الإصلاحية يخدمون تجمعات كنسية تتحدث العربية وأخرى تتحدث 
الإنجليزية في الكويت ومسقط والبحرين بلغ تعدادها حوالي )6٠١(‏ ثمانمائة 

وفي حقل التعليم أعدت البعثة حوالي )/0٠١(‏ سبعة آلاف وخمسمائة 
طالبا يدرسون في مدارسهم في البحرين ومسقط. 

وتعد مكتباتهم التجارية في الكويت والبحرين ومسقط أفضل المكتبات في 
المدارس التي توجد فيهاء ويبرهن على شعبيتها إيراداتها التي تبلغ مجتمعة 
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)":٠٠0(‏ ثلاثون ألف دولار7). 

(النتائج التي وصل إليها الكاتب حول نجاح المنصرين في تنصير أهل الجزيرة 
قال في مكان أخر بالكتاب ص 159). 

للوصول إلى المناطق الداخلية للجزيرة والتأثير فيها قام المبشرون بعدة 
رحلات ذات طابع طبي لتحقيق هذا الغرض» على الرغم من صعوبة التنقل 
وحرارة الطقس» لققد كان ساس تاه الرحلات هو الوصول إلى 
مناطق الجزيرة العربة الداخلية وتنصير سكانهاء ولكن هذا البدف لم يتحقق 
رغم الجهود الكبيرة المبذولة. 

يقول الدكتور عبدالعزيز عسكر في كتابه (التنصير ومحاولاته في الخليج 
العربي) ص14 : وبالرغم من كل محاولات المبشرين فإنهم فشلوا في تحويل 
المسلمين عن دينهم إلى حيث يريدون؛» فاعترفوا بأنه لايستجيب أحدٌ من 


المسلمين إلا: 
.١‏ طفل مخطوف من أهله وهو صغير فيربى على النصرانية وهو جاهل 
بأصل عقيدته. 


بزحل معدم لاد قلا للش إلا بالتهزل ف القتراية اليحقيل على 
لقمة الخبز ويظل من المشكوك فيه أنه غير عقيدته(". 

وبعد ما يقارب القرن من العمل التبشيري في منطقة الخليج , فإنَّ تأثيره 
الديني يكاد أن يكون 257 والإرساليات تواجه ريق مندودا من هذه 


١ 

د الدكتور مازن مطبقاني» نبذة تاريخية عن الطب والتنصير في الخليج العربي» ص584١.‏ 

(؟) الدكتور عبد العزيز عسكرء التنصير ومحاولاته في الخليج العربي» ص59. عن: صالح دياب 
هندي (دراسات في الثقافة الإسلامية). 
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الناحية0"). 

وعلى مدار ال 57 عاما التي قدم فيها مستشفى ماسون التذكاري 
ومستشفى تومس التذكاري بالبحرين خدماتهما للمملكة العربية السعودية» تم 
علاج 770٠٠١‏ مريض في العيادات المؤقتة» بينما تم علاج 1١7٠٠٠١‏ مرض 
آخرين في منازلهم. وتم إجراء حوالي 70٠١‏ عملية جراحية كبرى» وحوالي 
٠‏ عملية جراحية صغرى. 

وبصورة أخرى فإن مجمل ما قام به أطباء وموظفو المستشفيات الإرسالية 
من خدمات طبية في المملكة العربية السعودية يوازي عمل ثماني سنوات 
كاملة). 


''' الدكتور عبد العزيز عسكرء التنصير ومحاولاته في الخليج العربي» ص54. عن: عبد المالك 
(التبشير في منطقة الخليج). 
الل بول أرميلد» أطباء المملكة) 5057م ص5 .١‏ 
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طرق ووسائل التنصير الخفي الطبي 
اللفصل الأول: التنصير الطبي عن طريق الإرساليات الطبية. 
الفصل الثاني: التتصير الطبي عن طريق المنظمات الدولية العالمية. 
الفصل الثالث: اتتصير الطبي عن طريق كليات الطب والمعاهد الصحية. 
الفصل الوابع: التتصير الطبي عن طريق الشركات الطبية. 
الفصل الخامس: التنصير الطبي عن طريق "الكوارث» الإغاثة» 
الحروب. 


الفصل السادسر: التنصير الطبي عن طريق المستشفيات والمستوصفات. 
الفصل السابع: التنصير الطبي عن طريق الندوات والمؤتمرات الطبية. 
الفصل الثامن: النتصير الطبي عن طريق استهداف الأسرة المسلمة وعن 
طريق المرأة. 

الفصل الناسيع: التتصير الطبي عن طريق الفريق الطبي «(الأطياء؛ 
التمريض). 

الفصل العاشر: التنصير الطبي عن طريق القساوسة وغيرهم. 
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الفقصل الأول 
التنصير الطبي عن طريق الإرساليات الطبية 

لقد تم دخول المنصرين من هذا الباب كثيراء وأعني به باب الصحة 
والعلاج وإليك أخي الكريم بعضاً من أقوالبم حيث يقول المبشر موريسون 
(نحن متفقون بلا ريب على أن الغاية الأساسية من أعمال التنصير بين المرضى 
في المستشفيات أن ندخلهم أعضاء عاملين في الكنيسة المسيحية)(". 

وتقول المنصرة إيدا هاريس وهي تنصح الطبيب الذاهب في مهمة تبشيرية : 
(يجب أن تنتهز الفرصة لتصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم وتكرز لبم بالإنجيل 
وإياك أن تضيع التطبيب في المستوصفات والمستشفيات فإنه أثمن تلك الفرص 
على الإطلاق) وكما تعلم أخي الكريم أن العلاج الطبي يعتبر من أخطر وسائل 
التبشير المسيحي في بلاد المسلمين؛ وقد درجت المنظمات النصرانية على إنشاء 
المستشفيات والمستوصفات الخاصة بها في بلاد المسلمين. 

وتحرص مؤتمرات التنصير على أن تكون توصياتها وقراراتها مؤكدة لخطورة 
استخدام العلاج الطبي في التبشير ويقول: (ويجب الإكثار من الإرساليات 
الطبية لأن رجالها يحتكون دائماً بالجمهورء ويكون لبم تأثير على المسلمين 
ويجب على طبيب الإرساليات أن لا ينسى ولو للحظة واحدة أنه مبشر قبل كل 
شيء» ثم هو طبيب بعد ذلك)!". 

ولقد أدرك المبشرون هذا الأمر وهو آلام البشر فخرجوا عن كل نبل في 
الطبيعة الإنسانية وسخروا الطب في سبيل غاياتهم» وحسبك دليلاً على نوعها 


(' ف بحلة العالم الإسلامي التبشيرية. 


5 من مقال المحافل الطبية التبشيرية د/ محمد سيد طه. 


25.1 آ. 100 / / :مط 


2 التنصير الطبي الخفي ني البلاد الإسلامية 


قولبم (حيث تجد بشراً تجد آلامأء وحيث تكون الآلام تكون الحاجة إلى 
الطبيب» وحيث تكون الحاجة إلى الطبيب فهناك فرصة مناسبة للتبشير)!". 

والحقيقة أن هذا النوع من التنصير وهو التنصير عن طريق العلاج لم تظهر 
أهميته إلا في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء عندما تكونت الجمعيات 
والمؤسسات الطبية في أوربا وأمريكاء وقامت هذه الجمعيات بتاهيل الأطباء 
والممرضين في مراكز التبشير. ثم أصبحت الإرساليات العلاجية 11601631 
راتافا 116 من وسائل التبشير البامة» خاصة في المناطق التي 
يمارس فيها العلاج بوسائل خرافية وقسوة". 

ويقول الدكتور كول الذي أنشأ الإرسالية الطبية في منجو بأوغندا: (إن 
أهداف هذا النوع من البعثات هو: 

أولاً إضفاء روح الشفقة والدين على البعثات التبشيرية ولتأكيد حقيقة 
القرابة المشتركة بين إفراد الأسرة العالمية. 

ثم تمهيد الطريق للإنجيل إلى قلوب بني البشر. 

وأخيرا معالجة الناس من الأمراض)9). 

وفيٍ مرجع آخر نجد أنهم يقولون: إن العلاج الطبي هو الوسيلة الفعالة في 
اجتمعات الإسلامية لإقناع الناس والسلطات المحلية بوجود المنصرين» لاسيما 
البلاد المغلقة أمام التنصير العلني عن طريق الإرساليات الطبية. 

أما امجتمعات الإفريقية التي تمارس التعاويذ والتمائم كقوة سحرية لعلاج 


مدع 111 - كتاب (التبشير والاستعمار في الدول العربية للخالدي ) ص 9ه. 
546 ”1 1 لامآ ,آه؛ 01/11 علره/الا عنادذاعع مةاظ 
ىك 378 عع23 1918 عن[ 1ه 0110 ممزأووزل/8 لمءتلء14 عاهه© .] 


(0) 


(0, 
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المرضى؛ فإنَّ وجود المنصّر الطبيب يساعد في القضاء على نفوذ العرافين الذين 
يحتلون أحد أعمدة المعتقدات الوثنية وبذلك يمهد الطريق أمام المنصّرين7". 

وفي كتاب (وجاء دور الإسلام» ص 37 يقول المشرف على تحرير 
(التضامن الإسلامي) عبد الملك عبد المطلب بوقي: (إنَّ قرّة حركة التنصير 
تستمدٌ جذورها من الإمكانيات المادية الكبرى المتوفرة لماء والتي تتيح لها إقامة 
مشروعات مباني الكنائس ودور التعليم والمستوصفات والمستشفيات 
والسيارات والأجهزة والأدوات. ومن القائمين على شؤونها المختارين بدقة من 
ذوي التأهيل العلمي والتربوي والثقافي والديني من القساوسة ورجال التعليم 
والأطباءه ولا عد عؤلاء خضاضة فق :العمل ف أفريقنا وآشيا ويعدوله وانجبا 
مقدساً وطنياً). 

إن الخدمة الطبية تحظى دوماً بالأولوية في مهمات المنصّرين» وذلك لأن 
المداومة في المسيحية نشاط ديني عميق الجذور عرف مع بداية معجزات المسيح 
عليه السلام الذي شفى المرضى» وذلك لأن للمدخل الطبي مزايا عديدة أهمّها 
الأئر النفسي الذي يتركه في المجتمع وبالأخص عند حاجة أهالي البلاد الماسة 
إليه. فقد كان الأهالي يرغبون دائما في الالتصاق بالطبيب وطلب النصح 
والمشورة منه)("2. 

الخيامون يتسللون من الأبواب الخلفية : 

الخيامون هم النصارى القادمون للعمل في البلاد الإسلامية في مجالات 
مختلفة كالطب والبندسة والتعليم والتمريض.. إلخ» وفي الوقت نفسه يقوم 


9 55م 1920 كالار] امب - لز 


(') كتاب التنصير ومحاولاته في بلاد الخليج العربي؛ د.عبد العزيز العسكرء ص 58. 


25.1 آ. 100 / / :مط 


التنصير الطبي الخفي ذي البلاد الإسلامية 


هؤلاء بالدعوة إلى النصرانية تطوعاً مع ارتباطهم بمنظمات في بلادهم يحصلون 
منها على المال والمشورة والمطبوعات لتسهيل المهمات وإليك مثال واحد على 
هذا الأمر: 

كتبت امرأة إفريقية خطابا إلى واحدة من تلك المنظمات ظانّة أنها منظمة 
خيرية حسب ما جاء في أحد الإعلانات» ولكنها فوجئت بخطاب من فرع 
المنظمة في لندن يتضمن رسالة ومعلومات عن تلك المنظمة تؤكد أنها منظمة 


تنصيرية من منظمات الخيامين. 
يقول الخطاب: 


(عزيزتي السيدة بيكولاء شكراً على رسالتك؛ أعتقد أنك قد تلقيت 
معلومات غير دقيقة عن طبيعة عمل هذه الإرسالية. نحن فريق نرسل العاملين 
إلى البلاد الإسلامية لكي ينشروا ويعلموا الإنجيل. هذا يتم غالبا بواسطة 
العاملين في مجال الطب والزراعة والتعليم» لأن مهمتنا الرئيسية هي أن نبلغ 
رسالة المسيح). 

أما المعلومات فقد تضمنت تعريفا بالمنظمة التي تحمل اسم "فريق البحر 
الأحمر الدولي' وشعارها "الإسلام يجب أن يسمعنا" وهدفها نشر إنجيل "الرب 
عيسى المسيح” بين المسلمين. 

أما وسائل المنظمة في التنصير الفردي فهي العلاج» والمراكز الطبية؛ 
والوحدات الطبية» والعمل الطبي المتجول؛ والتعليم» والتدريس في المدارس 
الحكومية» ومدارس الإرساليات» والزراعة» والترجمة2» والمطبوعات» 
والمكتبات» والتوزيع المتجول» وتوزيع الأشرطة التعليمية» والبرامج الإذاعية. 

ويدعم الفريق اليا مشاريع تنموية في كل من جمهورية مالي وجمهورية 
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جيبوتي وجمهورية باكستان الإسلامية واليمن وتنزانيا. كل المشاريع خاضعة 
لموافقة الحكومة المضيفة» وتمتد الأنشطة على نطاق واسع في مجال التنمية الريفية 
والتعليم والصحة والرعاية الصحية الأولية. 

في أحد المؤتمرات الخاصة بالتنصير التي عقدت في مصر ويعد دراسات 
ونقاش خاض المؤتمر بعد ذلك في مسألة إرساليات التبشير الطبية فقام المستر 
(هاربر) وأبان وجوب الإكثار من الإرساليات الطبية ؛ لأن رجالها يحتكون 
دائما بالجمهور ويكون لبهم تأثير على المسلمين أكثر من المبشرين الآخرين. وهنا 
ذكر المستر هاربر حكاية طفلة مسلمة عني المبشرون بتمريضها في مستشفى مصر 
القديمة ثم ألحقت بمدرسة البنات البروتستانتية في باب اللوق» وكانت نهاية 
أمرها أن عرفت كيف تعتقد المسيح بالمعني المعروف لدى النصارى. 

قار ساعن وجل مجلم كان عار عاسرات المبشرين لإثارة الجلبة 
والضوضاء. واتفق أنه مرض فدخل مستشفى المبشرين وبعد أن لبث فيه مده 
شفي وخرج منه فصار يحضر المحاضرات في هذه المرة » ولكن بخشوع زائد وبعد 
ذلك بقليل تعمّد وأصبح نصرانيا على مذهب البروتستان. 

ثم قام الدكتور هارس (طبيب إرسالية التبشير في طرابلس الشام) فقال: إنه 
قد مرّ عليه اثنان وثلاثون عاما وهو في مهنته لم يفشل إلا مرتين فقطء وذلك 
عقب منع الحكومة العثمانية وأحد الشيوخ لاثنين من زبائنه من الحضور إليه» 
وأورد إحصاء لزبائنه فقال: إن 258 منهم مسلمونء ونصف هؤلاء من 
النساء» وفي أوّل سنة من مجيئه إلى حيث يبشر بلغ عدد زبائنه 170+ وفي آخر 
سنة كان عددهم 256٠٠‏ وختم كلامه قائلا : 

(يجب على طبيب إرساليات التبشير أن لا ينسى ولا في الحظة واحدة أنه 
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مبشر قبل كل شيء» ثم هو طبيب بعد ذلك). 

وقام بعده الدكتور (تمباني) وذكر الصعوبات التي يلقاها الطبيب في التوفيق 
بين مهنتي التبشير والطب كما حدث معه هو. إلا أنَّ ما بذله من المجهودات قد 
أعانه على النجاح حتى تمكن من تأسيس مستشفى للتبشير عن طريق 
الاكتتابات؛ وكان أول مكتتب لبذا المستشفى التبشيري رجل مسلم. وخطب 
الأستاذ (سبسون) بعد ذلك في بيان فضل الإرساليات الطبية ومما قاله: (إن 
المرضى والذين ينازعهم الموت بوجه خاص لابد لهم من مراجعة الطبيب» 
وحسن أن يكون هذا الطبيب المبشر في جانب المريض عندما يكون في حالة 
الاحتضار التي لابدّ أن يبلغها كلّ واحد من أفراد البشر ). 

ثم خطبت المس (أناوستون) فتكلمت عن إرسالية التبشير الطبية في مدينة 
(طنطا) قائلة: إنَّ 27٠‏ من الذين يعالجون في مستشفى هذه الإرسالية هم من 
الفلاحين المسلمين وأكثرهم من النساء. أما طريقة التبشير في هذا المستشفى فهي 
أن يذكر الإنجيل للمرضى بأسلوب بسيط لا يدعو إلى التطرف في الممناقشة» إذ 
أن المستشفى يجمع بين جدرا أله قينا وزتجالا: 

الأعمال النسائبة في التبشير: 

كان لبذا الموضوع اهتمام كبيرمن أعضاء المؤتمر لأنه خاص بنصف مسلمي 
العالم. فقالت المس (ولسون): إن النساء المبشرات يستعنٌ في البند بالمدارس 
وبالعيادات الطبية وزيارة قرى الفلاحين لينشرن النصرانية بين طبقات الناس. 

وخطيت المس (هلداي) في حث اللمبشرين على الرفق بالمرأة المسلمة. 
وتناوبت السيدات المبشرات الخطابة في أخبار مجاحهن في المناطق التي انتدبن 
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وقالت مبشرة أخرى: إن مدرسة البنات البروتستانية في الخرطوم فيها عدد 
من 40٠- 4٠‏ تلميذة مسلمة. ولأهلهن الحرية في السماح لمن بقراءة العهد 
الجديد (الإنجيل وذيوله) أو في منعهنٌ من ذلك. إلا أنَّ المدرسة في هذه السنة لم 
يرد عليها طلب استثناء واحدة من التلميذات من قراءة الإنجيل. 

وانتقل المؤتمر بعد ذلك إلى موضوع تربية النساء اللائي يتطوّعن للتبشير. 


المحافل الطبية التبشيرية: 

إن العلاج الطبي يعتبر من أخطر وسائل التبشير المسيبحي في بلاد المسلمين» 
وقد درجت المسيحية في إنشاء المستشفيات الخاصة بها والقوافل الصحية بالذات 
في الدول الفقيرة وفي أماكن تجمعات اللاجئين: وكما قال المبشر مورليسون 
(نحن متّفقون بلا ريب على أنّ الغاية الأساسية من أعمال التنصير بين المرضى 
الخارجيين في المستشفيات أن ندخلهم أعضاء عاملين في الكنيسة المسيحية الحية). 

وتقول المبشرة ايدا هاريس وهي تنصح الطبيب الذاهب في مهمة تبشيرية 
(يجب أن تنتهز الفرصة لتصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم فتكرز لبم بالإنجيل 
وإياك أن تضيع التطبيب في المستوصفات والمستشفيات فإنه أثمن تلك الفرص 
على الإطلاق). 

و تحرص مؤتمرات التنصير على أن تكون توصياتها وقراراتها مؤكدة مخطورة 
استخدام العلاج الطبيٍ ف البشيره فتقول: (ويجب الإكثار من الإرساليات 
الطبية لأن رجالبا يحتكون دائما بالجمهورء ويكون لبم تأثير على المسلمين 
ويجب على طبيب الإرساليات أن لا ينسى ولو للحظة واحدة أنه مبشر قبل كل 
شيء» ثم هو طبيب بعد ذلك). 
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والنساء المبشرات اللاتي يتعاطين الطب يلاقين فريد الحفاوة لأن المسلمين لا 
يهتمون بأعمال النساء المبشرات ولا يضمرون لمن سوءا (وعتدما تذهب المرأة 
الحامل إلى مستشفى لتضع ما في بطنهاء فإنّ مجموعات الراهبات والسسترات 
يقمن ساعة الولادة بترتيل شيء من الإنجيل والصّلوات ثم بعد ذلك يقمن 
بالتوليدء وبداهة لا يجد المولود من يؤذن له في أذنه اليمنى كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

ويقول اللمبشر الطبيب بول هاريسون: (إنَّ المبشر لا يرضى عن إنشاء 
مستشفى » لقد وجدنا نحن في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها نصارى). 


كبف بتم التبشير الطبي عن طريق الإرساليات الطببية؟: 

١‏ في مستوصفات وحجرات الأطياء النصارى: 

توضع اللوحات التي تحمل صور القديسين مع رفع أيديهم بالدعاء مع 
حمل الصليب في عنق القديس» إضافة إلى الصور المنتشرة في حجرة الانتظار 


والاستقبال. 
ّ ف مستشفيات المدن: 


يذكر الإنجيل للمرضى بأسلوب لا يدعو إلى التطرف في المناقشة» وكذلك 
عن طريق زيارة المرضى والاجتماع بهم» وهناك أساليب كثيرة» مثل توزيع 
الكتب والأشرطة وغيرها. 

في الأدغال والفيافي والمعسكرات: 

يعلنون عن مجيء الطبيب قبل أن يصل بوقت طويل فيأتي الناس من كل 
صوب يحملون مرضاهم وينتظر الجميع قدوم الطبيب»؛ وفي جميع الأحوال 
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فإنهم لا يعالجون المريض إلا بعد أن يحملوه على الاعتراف بأن الذي يشفيه هو 
المسيح. 

وهكذا حول المبشرون الطب وهو واحدة من أكرم المهن الإنسانية إلى وسيلة 
خداع وأداة 7 لا تأسر البدن وإنما تسترق الروح فتفتن فقراء المسلمين في دينهم. 
ثم: هل نظن نحن في السودان مجيء هؤلاء الناس خلاف ذلك مع انتشارهم 
الواسع بكل حرية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال والشرق والغرب. 

شهدت مراحل النشاط التبشيري للعقيدة المسيحية مناهج وأساليب متعددة 
لنشر الإنجيل تفاوتت بتفاوت الأزمنة ومستوى الجتمعات الحضاري. فالنوع 
الأول يرتكز على الإقناع الفردي والوعظ العام في الكنائس والأماكن العامة» 
لتعريف الناس بحياة المسيح وسماته وتعاليمه» وهي الوسيلة النموذجية للعمل 
التبشيري في مختلف عصوره. 

أما النوع الثاني فيتمثل في التبشير عن طريق العلاج والتعليم وغير ذلك من 
الأساليب اللمبتدعة حديئ(”". 


0 أهمل النوع الأول من التبشير الذي تقوم به الإرساليات الي تعرف باسم عذادفاءهمة؛8 
01 منذل فترة بعيدة عندما دخلت المسيحية في تحالف مع الحكومات الغربية وبدأت فترة 
التبشير بين الوثنيين بقوة» الأمر الذي ترتب عليه ظهور ما يعرف بالغرب المسيحي. 

أما النوع الثاني الذي تقوم به الإرساليات الي يطلق عليها الإرساليات التبشيرية المساعدة 
1101 غأأ5ذاعع مدلا )51056070108 ومنها الإرساليات التعليمية والعلاجية و الصناعية» وقد 
ظهر هذا النوع حديثاً في القرن التاسع عشر عندما دخخلت الدول الاستعمارية المسيحية في تحالف 
مع الإرساليات للسيطرة على شعوب آسيا وأفريقيا خاصة بعد الحرب العالمية الأولى. وقد 
استخدمت بعض الإرساليات في العصر الحديث وسائل أكثر لور لنشر المسيحية ترتبط بدراسة 
حياة الأسرة والعمال مستخدمة وسائل الإعلام السمعية والمرئية في التبشير. 
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لم تظهر أهمية العلاج كوسيلة من وسائل التبشير إلا في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشرء عندما تكونت الجمعيات الطبية في أوربا وأمريكا والتي 
تقوم بتأهيل الأطباء والممرضين في مراكز التبشيرء ومن ثم أصبحت الإرساليات 
العلاجية 8/11551085 15)12اعع8هة10 81601621 من وسائل التبشير البامة, 
خاصة في المناطق التي يمارس فيها العلاج بوسائل خرافية وقسوة(". 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن وجود أطباء وثمرضين في مراكز التبشير يزيل عن 
الإدارة المركزية للإرساليات التبشيرية عناء التفكير في صحة المبشرين؛ كما يزيل 
أحياناً معارضة الأهل والأصدقاء لمن يرشحون أنفسهم للتبشير في البلاد 
المختلفة. هذا فضلا عن وجود المبشر الطبيب في المجتمعات التي تُمارس فيها 
التعاويذ والتمائم كقوة سحرية لعلاج المرضىء تساعد في القضاء على نفوذ 
العرّافين الذين يمثلون أحد أعمدة المعتقدات الوثنية(". 

وقد جرت العادة في معظم مراكز التبشير على إنشاء مستوصف صغير 
لعلاج التلاميذ والعاملين من الأهالي والمبشّرين: وحتى هذا النوع من المراكز 
العلاجية كانت تشرف عليه الحكومة وتزوده في كثير من الحالات بالأدوية 
والممرضين مجانا"”. وفيما عدا ذلك فإن اهتمام الإرساليات بالعلاج في الجنوب 


('؟ .م.م ,2 .الا ,ان م0 كتسصصلط ,546 مم ,كلامآ , .آو/ بال ,كاروب عن)وذامومة8. 


من هذه الجمعيات (جمعية التبشير الطبية بأدنبره لج21155101714[1 .آل4 0151012 
50111811011 وجمعية التبشير الطبية العلمية بنيريررك (11/1815) 

() .155 .8 ,1920 آلالانا ١/01.‏ بلق 

59 ,371 ,© هط .1930 رعوط 9 رولا طالدءاط لموتفءل! مه ممع أقنامدم 
.2 ,14648 
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كان محدودا فقط على مستشفى لوي التابعة لإرسالية غوردون وبعض 
المستشفيات الصغيرة التى أنشئت مؤخرا في الثلاثينيات في السودان. 


مسننشفى لوي (في السودان ): 

يعتبر هذا المستشفى من أكبر وأهم المستشفيات التابعة للإرساليات 
بالجنوب» وقد تم انشاؤها بعد ضغط شديد من قبل الحكومة استمر قرابة عشر 
سئوات. 

بالإضافة إلى مستشفى لويء» فقد أنشأت إرسالية غوردون بمديرية أعالي 
النيل مستشفيين صغيرين في لر 65.آ عام 19737م»: وجيابور 805 [ناءآ عام 
4 ,؛ وكانت لبا أيضاً حتى عام 147٠‏ ثمانية مستوصفات في مراكزها 
التبشيرية المختلفة. 

وتشير الإحصائيات التي 3 جمعها من التقارير السرية بإدارة الجمعية 
بلندن”". إلى مدى إسهام إرسالية غوردون في مجال التبشير العلاجي بالجنوب. 

تأتي الإرسالية الأمريكية في المرتبة الثانية بعد إرسالية غوردون من ناحية 
النيل ومستوصفا في كل من أكوبو ودوليب هل وبيبور. ويليها في الترتيب 
إرسالية السودان الداخلية (.5.1.3) حيث كانت تمتلك مستوصفا بانيانج 
8 م8 ودورو 110 على الحدود الحبشية بكديرية أعالى النيل » وقد بدا 


6 هذه الإحصائية جمعت من التقارير السنوية للجمعية وهي حسب تسلسلها كالاي: 
,1945-6 ,.1ل)2.م ,1938-9 أل2 .م ,1934-5 ,لكام ,1923-4 باأتممع؟ه النافمة ,01/15 
.44م ,1948-9 ,.56.م 
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العمل بهذين المستوصفين عام 1978م بعد أن طردت الإرسالية من الحبشة» 
وتأتي في المرتبة الثالثة إرسالية السودان المتحدة (.5.1[.84): أما الإرسالية 
الإيطالية فلم يكن لبا نشاط يذكر في هذا المجال. 
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الفصل الثاني 


التنصير الطبي عن طريق المنظمات الدولية العالمية 

لا شك أن بعض المنظمات الدولية العالمية تدعم التنصير وذلك لعدة 
أسباب : 

/١‏ أن مؤسسيي هذه المنظمات دول نصرانية تدعم التنصير. 

؟/ أن العاملين في هذه المنظمات هم من النصارى وبعضهم من القساوسة. 

*"/ معظم الدعم الذي يأتي لبذه المنظمات من دول نصرانية كبرى. 

وإليك بعض الأمثلة : 

منظمة الصحة العالمية 

هذه المنظمة الدولية هي منظمة دولية عاللمية هامة ولبا فوائد كثيرة وهي 
ليست منظمة تنصيرية ولكن تم استهدافها من قبل كثير من المنظمات النصرانية 
لتحقيق أهدافهم. 

: استهداف منظمة الصحة العالمية من قبل النصارى7("‎ - ١ 

يذكر مصطفى فوزي غزال في كتاب (الحيل والأساليب في الدعوة إلى 
الع : 

وقد قامت في جنيف ‏ المركز الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ‏ لجنة مشتركة 
من المبشرين ومنظمة الصحة العالمية. ومن أهم شروط تأسيس النظمة العالمية ألا 
تخضع سياستها وأهدافها لأية اعتبارات سياسية أو عنصرية أو قبلية أو دينية أو 
(' الحيل والأساليب في الدعوة للتبشيرء مصطفى فوزي غزال» ص 71-55. 


(') هذا ليس رأي الكاتب حيث إن هذه المنظمة لا إيجايات كثيرة على مستوى العالم وإن كان 
هناك مساعدة للتنصير فهي تأتي عن طرق ملتوية وغير مباشرة. 
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عقائدية. والتعاون قائم على صلات كبيرة ومتشعبة بين المبشرين وبين منظمة 
الصحة العالميةء بل أخذ هذا التعاون صورة خطيرة للغاية فيما يحري مثلا في 
المجتمعات المسلمة الفقيرة وخاصة في قارة أفريقيا المسلمة. 

واللجنة الطبية المسيحية التي ذكرناها نضع عنها أمام القارئ هذه البيانات 
الخطيرة : 

/١‏ تقوم علاقة من اللجنة الطبية المسيحية مباشرة مع الوباء المسمى : مجلس 
الكنائس العالمي. 

؟/ تقوم اللجنة الطبية بتنسيق العمل الطبي للكنائس التبشيرية في أنحاء العالم. 

؟/ والأمر الخطير أن المذاهب النصرانية حتى اليوم لم تجتمع على (صيغة) 
واحدة لعقيدتهم؛ ومع ذلك في التبشير الكل ينسى الخلافات مادام الأمر يتعلق 
بإيادة المسلمين عقائديا. 

5 يبلغ أعضاء هذا التجمع الكنسيّ الطبي أكثر من خمسة آلاف كنيسة 
ومؤسسة علاجية وغير ذلك. 

0/ يتركز النشاط التبشيري الطبي في قارة إفريقيا وغيرهاء بل إن التبشير 
عن طريق الطب أخذ صورا متعددة في بعض دول الخليج العربي. 

هذا كله يتم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التي تقوم الدول العربية 
والإسلامية بسداد اشتراك عضويتها بها. وهذه هي منظمة الصحة العالمية التي 
تتعاون مع المبشرين ومع البيئات التبشيرية!". 

(ونحن لا نؤيد ما ذكره المؤلف» ونقول: إن هذا الأمر صحيح ولكن قد 


)22 الإصلاح» 51-58”, 
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يكون بطرق غير مباشرة لبذه المنظمة (منظمة الصحة العالمية) وإلا فإن فوائد 
هذه المنظمة على مستوى الصحة العالمية كثيرة ومهمة ومعلومة)0). 

"١‏ - بعض المؤسسات الخاصة بالأمم المتحدة بطريق غير مباشر تدعم 
التنصير والمنظمات الطبية النصرانية» وذلك عن طريق الدعم المادي والمعنوي 
وتسهيل كثير من الأمور كما ذكرناها. 

- أما بالنسبة للمنظمات والمؤسسات غير الحكومية (.01.0.0) فسوف 
نتطرق لها في بحث خاص مدعم بالإحصائيات المتاحة لنا إن شاء الله. 

وهذه الخدمات والمنظمات نجحت في دعم التنصير في كافة بقاع الأرض 
وذلك بفضل الدعم المادي والمعنوي الذي تجده هذه المنظمات والمؤسسات من 
الدول والأفراد. 

(طلب فرنسيون يشتغلون بالتنصير في مدينة أمرماني (هنزوان) مساعدة 
صحية فبادر وزير التعاون الغفرنسي غوردفين بتقديم الأدوية للمركز الصحي»؛ 
ووعدت منظمة الوحدة الأوربية بمساعدة القرية بمبلغ ٠١‏ مليون فرنك لإصلاح 
المركز الصحي» ولا يخفى سر اهتمام المنظمة والمنظمات الغربية بقرى المسلمين 
الفقيرة)(). 


)١(‏ رأي المولف الدكتور عبد العزيز الفهد. 
)١(‏ نشرت ف بحلة الكوثر في الدورة رقم (9) ص ١5‏ بعنوان دواء وتنصير. 
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المنظهات فير الهقو هيه 

التعريف : 

هناك أنواع كثيرة من المساعدات الإنسانية والمنظمات التأيبدية» وبصفة 
عامة يمكن تصنيفها كمنظمات غير حكومية: ومنظمات تطوعية»: ومنظمات 
عالمية» ومنظمات قاعدية (تعتمد على المجتمع) وهكذا. وبلغة الحياة اليومية 
مصطلح المنظمات غير الحكومية يستخدم على نطاق واسع للإشارة إلى أية 
منظمات تطوعية إنسانية. وبالرغم من هذا يجب علينا أن نعرف ونتعرف على 
المنظمات غير الحكومية وأن نلم بالتعريفات الأتية: 

المنظمات غبر الحكومية: 

هي منظمات تملوكة لأفراد ولا تسعى للحصول على أية فوائد ودوافعها إما 
إنسانية أو دينية. تقوم المنظمة بتحديد وكتابة شخصياتها ومهامها بنفسها. وهي 
منفصلة عن الحكومة والقطاعات التجارية» وتكون على استشارة مع الجلس 
الاقتصادي أو الاجتماعي بالأمم المتحدة طبقا لمعايير الأمم المتحدة» الفقرة رقم 
0" ربما تكون المنظمات غير الحكومية عبارة عن جمعيات محترفة» مؤسسات 
وقفية» أعمال متعددة الجنسيات أو ببساطة جمعيات ذات اهتمامات مشتركة 
من ناحية المساعدات الإنسانية (التطوير والإغاثة) منها ما يعمل في الخفاء في 
مجال التنصير وأعمال أخرى). 

المؤسسات التطوعبة الخاصة: 

هي منظمات مساعدات إنسانية خاصّة لا تسعى للحصول على فوائد تعمل في 
مجال الإغاثة. فوكالة الأمم المتحدة للتطوير العالمي تحافظ على قائمة اتصال تنفيذي 
(إداري) للمنظمات التطوعية الخاصة المسجلة مع مكتب التعاون التطوّعي الخاص بها. 
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عادة ما تكون قواعد تلك المؤسسات داخل الولايات المتحدة المريكية» وغالبا ما 
يستخدم مصطلح المؤسسات التطوعية الخاصة كمفردات للمنظمات غير الحكومية؛ 
ويبدو مصطلح المؤسسات التطوعية الخاصة غير شائع الاستخدام. 

المنظمات العالمبة: 

هي منظمات ذات تأثير عالمي» فهي تعمل داخل إطار عمل عالمي أو 
بتكليف حكومي أو اتفاق أو تشريع و / أو إعفاء خاص. ٠‏ 

وأمثلة على ذلك: صندوق الأطفال (اليونسيف 177110127): المفوضية العليا 
لشؤون اللاجئين (110111019): المجلس الاقتصادي والاجتماعي» برنامج الغذاء 
العالمي ((77/118): منظمة الغذاء والزراعة (180)؛ ومنظمة الصليب الأحمر. 

بالإضافة إلى هذا فهناك عدد من المؤسسات البامة داخل قطاع المنظمات غير 
الحكومية. فالمنظمات غير الحكومية الدولية تعمل في أربع بلدان طبقا لمنظمة المجتمع 
الأوربي للتعاون والاقتصاد والتطوير (0150010). فتلك المنظمات يمكن أن تتكون من 
هيكل متعدد الجنسيات حينما تتبع منظمات أخرى. على سبيل المثال: المنظمات 
الكاثوليكية كارإيتاس» ورلد فيجن العالمية» سيف ذا تشيلدرن (أنقذ الأطفال) أو 
اكسفام. المنظمات المنسقة مثل إنتر أكشن في الولايات المتحدة الأمريكية وامجلس 
العالمي للوكالات التطوعية (101/4) في جنيف» تثل وتساعد في التنسيق بين 
نشاطات المنظمات غير الحكومية. ومنظمات القواعد (6180©) وتسمى أيضاً اللنظمات 
القائمة على المجتمع (080): توجد وتنشأ في مناطق محلية. وتتضمن عيادة لخدمة 
الفقراء منظمة محترفة تنطوع لتقديم أنشطة الدعم للمجتمع؛ وبرنامج غذائي تديره 
أبرشية عفي المجتمع و جمعية للفلاحين لخ 

وتلك المنظمات الهامة تعمل كقنوات يمكنها تقديم الوغاثة والخدمات 
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مباشرة للمتضرّرين؛ ويمكن من خلالها أيضاأ الحصول على معلومات هامة عن 
احتياجات أولئك الناس. 

دوافع وعمل المنظمات غير الحكومية تتنوع بشدة. فبعض المنظمات 
الإنسانية تتخصّص في تقديم الإغاثة الفورية للأشخاص والجهات المتضررة. 
بيئما بعضها الآخر متخصّص ف التطوير طويل الأمد. وبعض المنظمات غير 
الحكومية غير سياسية» بينما بعضها يدعم الانجاهات السياسية للحصول على 
بعض المصالح. الكثير من تلك المنظمات مؤسسات جيدة ولكن الجديد منها 
تنقصه معرفة الطريقة الصحيحة. ربما يكون بعض هذه المنظمات دينية حديثة أو 
غير دينية. ربما يكون من الأفضل من حيث تخطيط المهام تعريف المنظمات غير 
الحكومية حسب فاعليتها ومناطق اهتمامها وخبراتها وبعض التصنيفات المفيدة 

منظمات غير حكومية وذات فاعلية مستمرة: 

وهذه تتمتع بالدعم العالمي وتستجيب فورا بتقديم الخدمات والإمدادات 
الضخمة. 

المنظمات غبر الحكومية المرتبطة بالتكنولوجيا والتطور: 

وهذه تعكف على أبحاثها العلمية والتطورء ولكن يمكن استخدام معداتها 
وخبراتها وقت الحاجة في مناطق تعزيز الصحة العامة ومنع تفشي الأمراض 
وبناء التكنولوجيا. 

الجماعات ذات المصالم: 

مثل نادي روتاري أو نادي الطيران» تقوم بجمع مساهمات أثناء الكوارث 
وأحيانا تقوم بأعمال غير شرعية. 
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الجمعية المهنية / الحرقية: 

مثل المجموعات» ومنها على سبيل المثال الجمعية الطبية» تقدم خدمات 
متخصصة وتنتج مصادر متخصصة وبعضها يساعد على التنصير. 

جمعبة المقبمين: 

هذه المجموعة من القواعد ذات دوافع سامية ووسيلة هامة لتحريك المجتمع 
المحلي» فهي تجمع مساهمات المجتمع للإغاثة أثناء الكوارث وتبذل جهوداً 


هذه الجموعات متواجدة للمساعدة وعرض المأوى وتقديم الطعام ) 
وتقديم خدمات أخرى وغالبا تعمل بشكل علني وأحياناً خفي في مجال التنصير. 

المعاهد التعليمية: تلعب المعاهد الحكومية والخاصة دوراً حيوياً لتوصيل 
المعلومات للسواد الأعظم من الشعوب عن كيفية الإعداد والشفاء من جميع 
أنواع الكوارث ويمكنهم توفير ملاذ آمن للمشردين. 

منظمات التبرم: 

بالإضافة إلى أعمال الإحسان التي تقدمها المنظمات غير الحكومية» تظل 
الحكومات مصدر دعم مالي لمساعدة اللاجئين والمشردين» وبرامج الاستعداد 
الجيدء والمساعدات الطارئة (كالطعام ودعم اللاجئين)2 وكذلك التطوير 
الاقتصادي طويل الأمد. فمنظمات التبرع الحكومية تقدم برامج تمويل سنوية 
وتمويل طارئ للمنظمات الدولية (كوكالات الأمم المتحدة على سبيل المثال) 
والمنظمات غير الحكومية الموثوق بها من أجل تشغيلها لتحقيق أهدافها الإنسانية 
(يو.أس.هايد) هي إحدى الأمثلة على تلك الوكالات الحكومية المتبرعة ولقد 
أسست مكتب المساعدات في الكوارث الخارجية ((0781) إدارة المساعدات 
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الأمريكية الطارئة» ومكتب المجتمع الأوربي للإحسان (لأعمال الخير 58005710) 
هو خدمة من خدمات المفوضية الأوربية تدير المساعدات الإنسانية التي يقدمها 
الإتحاد الأوربي للبلدان غير الأوربية (الاتحاد الأوربي هو أكبر متبرع 
بالمساعدات الإنسانية على مستوى العالم). ومهمة مكتب المجتمع الأوربي 
للإحسان (لأعمال الخير 80110) تتضمن الاستعداد للكوارث باستخدام 
أجهزة الإنذار المبكر وتمويل الوقاية من الكوارث في المناطق الأشد تعرضا لها. 
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الفصل الثالك 
التنصير الطبي عن طريق كليات الطب 
والمصاهد القسحية والتعاميم العسي 

من المعلوم أن التنصير عن طريق العلاج وعن طريق الدخول إلى كليات 
الطب والمعاهد الصحية أو التعليم الطبي مهم جداً للنصارى والتنصير. ويكفي 
اشرق إن كدر من كليات الطت وععاهد ص سمي بأبنفاء شري 
خدموا التنصير والنصرانية 

ومع العلم أنه في المراحل الأولى أو المبكرة للنشاط التنصيري لم يكن ينظر 
للتعليم كوسيلة من وسائل نشر النصرانية» بل غالباً كان ينظر إليه كموضوع 
يتعارض مع البدف الرئيسي الذي أرسلت الإرساليات من أجله( . وقد تغيرت 
هذه النظرة عندما أثبتت التجارب في ميادين التنصير في القرن الثالث عشر 
البجري (التاسع عشر الميلادي) بأن التعليم وخصوصاً التعليم الطبي من أفضل 
الوسائل لنشر النصرانية. 

ولكي تكون واقعيين ةر 

إن الدول النصرانية اهتمت اهتماما خاصا بإنشاء الجامعات والكليات العلمية 
في بلاد المسلمين كجامعة مانيلا والجامعة الأمريكية في القاهرة وبيروت. وفي 
محاضرة ألقاها الدكتور واطسون مدير الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان (الفكرة 
العظيمة) قال: (إننا في سياستنا الدينية نهتم بامحتويات لا بالأسماء؛ فنحن تُسرٌ 
حين نستطيع أن نجعل فتىّ مسلما يقبل مبادئ عقيدتناء وعندما تدخل مبادئ 
النصرانية في حياة الفتى المسلم فإنها تنمو بنفسهاء ولابد من يوم أن يسمى فيه 


0١‏ 8 .م ران .م0 ,1920 الالانا ,.أه/ا لالا0 
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باسم آخر يميز طابع حياته عن الطابع العادي للعالم الإسلامي. إِنَّ الطالب الذي 
يتركنا يمكن أن يعتبر نفسه مسلماء غير أنه في هذه الحالة يكون شخصاً آخر غير 
الذي جاءنا وأننا بسياستنا الدينية نستطيع أن تُسَيّر الشباب في طريق المسيح)7"). 

بل وجدت منظمات نصرانية مهتمة بطباعة المطبوعات والنشرات والكتب 
الخاصة بالتنصير للكليات والمعاهد والمؤسسات النصرانية» ومن هذه المنظمات 
على سبيل المثال(": 

)١(‏ م1/115516 :10 طاتج"1 01 متطوبه1اء"1 

(1) منظمة نشر النصرانية في الشرق الأوسط. 

ذكر في كتاب الخطر التبشيري في الكويت0©. 

شغل منصب رئيسة البيئة التمريضية لسنوات طويلة الماترون ‏ جميلة 
خوري حيث عملت طوال فترة خدمتها على مدى العمر الطويل على تنصير 
البيئة التمريضية. ولم ينتبه أحد إلى هذا النشاط المشبوه إلا في السنوات الأخيرة 
في عهد الدكتور عبد الرحمن العوضي الذي كافح وحارب للتخلص منها 

رق عزن عون عوسي اندي الى لما لزنمن بل ارا فطق 
حيث كانت تتبع الأسس. 

ويقول عن كلية الطب: (يكفي النظر إلى فهرست العاملين بكلية الطب 
فيه تب سلجن الغامطيو وها ن تقذ اللزووين :ضف كان يت 
النصارى ماعدا قسما واحداً وهو قسم الحراحة. وبعد فترة حضر رجل قسيسٌ 


.ما9157/7/٠١ ججريدة السياسة المصرية» عدد 271717 بتاريخ‎ )١( 
ها ص ه7.‎ ١4.1/ (؟) ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي» د. إبراهيم عكاشة؛‎ 
ص 14ه-8م01.‎ 2١9420 الخطر التبشيري في الكويت» أحمد عبد العزيز الخصين»‎ )( 
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طبيبُ جراحٌ عراقي الأصل اسمه جورج أبونا أساء إلى العاملين الأطباء 
المسلمين في قسم الجراحة حيث قدم معظمهم استقالته). 

ويقول (لم يقف الوضع المؤسف عند هذا الحد بل دأب الدكتور جورج 
أبونا والذي عمل آنذاك بمستشفى الصباح على التخلص من معظم الأطباء 
المسلمين صغاراً وكباراء ثم بدأ يضطهد الممرضات المسلمات العاملات بقسمه 
بمستشفى الصباح)!". 

بالنسبة للترقيات والتعيينات» فإن الممرضات النصرانيات لمن أكبر النسبة 
فيقول أيضاً: (نظرة واحدة إلى كشف الترقيات السنوي نجد أن بين كل عشرة 
غرفات فرقياكا ؤاخدة شللمة فقط: والباقي هنديات وفلبينيات مسيحيات). 

في مقال بعئوان السائحون على الكوارث للدكتور محمد بن عبد الله 
السلومي نشرته البيان في العدد ١46‏ ص 19 يقول: (تفتنح أمريكا كليات 
ومعاهد ومدارس للدعوة وأصول التبشير النصراني في أراضيها بشكل مستمر 
لا للحفاظ على هويتهم الدينية فهذا له مؤسساته وكنائسه وإعلامه» ولكن 
الكليات التي تفتتح والمؤتمرات التي تنظم إنما هي مخصصة في تبديل الأديان 
واختراق اجتمعات خارج أمريكا). 


)١(‏ الخطر التبشيري ف الكويت؛ أحمد عبدالعزيز الحصين. 
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الفصل الرابع 
التنصير الطبي عن طريق الشركات الطبية الخاصة بالتوظيف 
أو شركات الأدوية والأجهزة الطبية 
لا شك أخي القارئ أن هذا الموضوع مهم؛ وهو وجود شركات توظيف 
للعمالة الصحية تخدم أهداف التنصير وتختار النصارى وترسلهم إلى بلاد 
المسلمين للعمل داخل المستشفيات والمستوصفات. 
وأما بالنسبة لشركات الأدوية والأجهزة الطبية ودعمها المتواصل للمنظمات 
والمؤسسات الطبية النصرانية فكثير. 
ومن المؤلم أن أكثر الشركات العالمية المصنعة للأدوية أو الأجهزة الطبية هي 
شركات كبرى يملكها النصارى سواء الأمريكية أو الأروبية» وإليك أخي 
الكريم بعض النقاط المهمة في هذا الموضوع: 
في مسألة التعاقدات الخارجية للممرضات» أن رئيسة البيئة التمريضية 
(تسافر في كل مرة إلى البندء ومن كل بلاد العالم كانت تفضل البند وتختار 
البندء حيث كان 7٠٠١‏ من تعاقداتها مع تمرضات مسيحيات. والغريب أن 
البند برغم احتوائها على ديانات إلا أن ماترون جميلة كانت تتعاقد مع 
المسبيحيات فقط » وليس هذا فحسب بل كانت تتجه إلى أماكن معيئة ومدارس 
معينة من القديس يوسف والقديس بينر والقلب المقدس)0. 
* ويذكر أيضاً في نفس المصدر”" (لقد فوجئ الجميع بعد نكسة 717 
بتحويل غريب في نظام الإعارة من مصرء حيث تبين أن أكثر من ثلاثة أرباع 


)١(‏ أحمد بن عبد العزيز الحصين في كتابه الخطر التبشيري في الكويت» ص 4 1ه-018. 
)١(‏ نفس المصدرء ص 7097ه. 
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المرشحين للتعاقد عن طريق ديوان الموظفين كانوا من القبط المصريين. قام الكثير 
من الأطباء بالبحث عن أسس هذا التحول فتبين أن هناك جذورا لبذا الترشيح 
من قبل مجلس الكنائس المصري عن طريق منتمين إليهم من قبل وزارة الصحة 
المصرية للأسف يشغلون معظم الوظائف الرئيسية وتبين كذلك انه كان من 
شروط الترشيح من مصر أن يقوم بتحويل نسبة معينة من راتبه بالعملة الصعبة 


لصاح الكنيسة القبطية المصرية. 
ويقول أيضاً: (إن المستشفى الأمريكي (بالفيلة) مانت تستورد المبشرين من 


*» ويذكر الدكتور ظهر الإسلام خان في مقالة بعنوان 7٠١(‏ خطة 
لتنصير العالم) ص 7١‏ -37 أنه توجد منظمة تنصيرية اسمها (ضاربو الخيام 
الدولية) ومركزها في سياتل بأمريكاء وهي وكالة متخصصة في توفير العناصر 
البشرية المناسبة لمختلف المنظمات التنصيرية ولديها سجل حافل بمختلف 
الوظائف الممكنة» وهي تنشر في إعلانات في الجرائد لجذب المتطوعين. ومن أول 
النصائح التي يتلقاها المستجيبون لإعلاناتها أن يتحلوا بالسرية في عملهم 
وحياتهم. 

#* ومن الغريب أن شركات التوظيف تركز في إحضار عمالة التمريض على 
دول معينة نصرانية (الفلبين» البندء غيرها)»؛ مع العلم أنه توجد دول إسلامية 
تستطيع أن تسد الثغرة مثل (مصرء الأردن؛ باكستان»: وغيرها). وإن كنا نعتقد 
أن مستوى العمالة الفلبينية والهندية التي تأني للعمل في الشرق الأوسط تكون 
في البداية غير جيدة ثم تتعلم في مستشفياتنا وبعد ذلك يهاجر الكثير منهم إلى 
الدول الغربية. 
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ولذلك لابد من عمل الآني: 

١‏ ضرورة فتح كليات صحية (كليات للتمريض) لأبناء كل دولة» وهذا 
هو الاستثمار الحقيقي مع المحافظة على البوية الإسلامية. 

" محاولة تحسين مستوى (كليات التمريض) في الدول الإسلامية .مثل 
باكستانء مصرء إندونيسيا وذلك لإحلال العمالة الإسلامية من هذه الدول 


محل العمالة النصرانية. 
مراقبة العمالة (التمريض) النصرانية عند وجودها داخل الدول 
الإسلامية. 


أما تبرعات شركات الأدوية وغيرها فأمرها غريب. 

يكتب الدكتور عبد الرحمن السيوط في مجلة الكوثر الدورة في العدد )١17(‏ 
بعنوان (رسالتنا إليك) فيقول: 

(نسمع عن تبرعات شركات ومؤسسات غربية لأفريقيا بمئات الملايين من 
الدولارات» ويستغرب البعض من هذا العطف الزائد من هؤلاء على أيئاء 
أفريقياء ولكن هناك حقيقة يعرفها من عمل بأفريقيا وهي أن هذه الشركات 
تتخلص من أدوية لم تستطع تسويقها أو أن انتهاء صلاحيتها قد قارب لتخصم 
قيمتها من الضّرائب). 

ثم يقول: (وقد رأيت في الصومال كمية من أدوية تقليل الكوليسترول 
والدهون في الدم في مخيمات الجاعة حيث المشكلة قلة الدهون لا زيادتهاء ورأينا 
أدوية مهدئة للأعصاب... وأدوية كثيرة لا فائدة منها هناك). 
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الفتصل الفافصس 
التنصير عن طريق الكوارث. الإغاثة. الأزمات و الحروب 

#» هذا الباب يعتبر من الأبواب المهمة والخطيرة التي تسللت إليها المنظمات 
التنصيرية وبقوة لنشر النصرانية. حيث لا نكاد نجد كارثة إنسانية أو حروب إلا 
وجدت المنظمات النصرانية وبالعشرات بل عا بالمئات التي تنقض على 
الشعوب الضعيفة لتمارس الإغاثة من جهة وتمديد التنصير من الجهة الأخرى. 

والحقيقة أن اهتمام المنظمات العالمية (خصوصاً النصرانية) بالأزمات 
والكوارث له عدة أسباب هامة : 

١‏ احتياج تلك الشعوب النكوبة لمد يد العون وتقبلها لأي شيء وهذا 
يسهل أمر التنصير. 

"- كثرة المرضى والمنكوبين تساعد على سرعة مد يد العون لبم حيث 
سيحفظون هذه المساعدة» وبعد ذلك سيقبلون أي أفكار أو معتقدات. 

الفوضى التي تسببها هذه الكوارث حيث يغيب الرقيب والمحاسب مما 
يساعد على سهولة نشر التنصير. 

5- معظم الشعوب والمناطق المنكوبة والأزمات تكون في دول إسلامية أو 
شعوب إسلامية؛ وذلك بنسبة »/71١‏ وهذا يعتبر صيدا ثمينا لبذه المنظمات لنشر 
النصرانية. 

* في موضوع جميل نشرته مجلة البيان في العدد 16 للدكتور محمد بن عبد 
الله السلومي يعئوان (السائحون على الكوارث) يقول : 

(إنَّ ما تقوم به بعض المنظمات الإنسانية الدولية في داخل أمريكا وفي أنحاء 
متفرقة من العالم» ولاسيما في مواقع الأزمات والحروب والصراعات يعتبر من 
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المخجل حقا أن يقع من مؤسسات معنية بالدرجة الأولى بحقوق الإنسان؛ ومن 
ذلك على سبيل المثال : 

-١‏ مليار دولار من التبرعات لتغطية فضائح القساوسة الجنسية في أمريكا. 

1" استغلال الإغاثة في تغيير الدين والثقافة. 

توزيع الأطعمة والأدوية الفاسدة. 

4 الفساد الإداري والمالي وقصص استغلال الضرائب. 

5 الجنس مقابل الغذاء. 

وأكثر ما يهمنا هو رقم (7) وهو استغلال الإغاثة في تغيير الدين والثقافة 
وتوزيع الأدوية والأطعمة الفاسدة. 

تعتمد بعض المنظمات غير الحكومية انتهاج سياسة المنح الدراسية لطلاب 
الدول الفقيرة» لأهداف سياسية أو ثقافية وتعتبر منظمة (سورس) الأمريكية من 
أقوى المنظمات في هذا الجال. 

يعتبر تغيير الدين أو التنصير من الأنشطة الملازمة لأي عمل إغاثي في العالم 
الثالث عامة و الدول الفقيرة على وجه الخصوصء وفي ذلك يشير غراهام 
هانكوك صاحب كتاب (سادة الفقر) عن: جوانب من استغلال الإغاثة لتغيير 
الأديان والثقافة بقوله: (لقد كنت كصحفى في إثيوبيا في إحدى الكوارث»: لكن 
الصحفيون ليسوا وحدهم الذين امطدون للسياحة على الكارثة» فهناك 
الوكالات التطوعية مثل الفاوء واليونسيف» برنامج الغذاء العالمي؛ وبجوارهم 
جميعا مجلس الكنائس العالمي: وكما يقول المؤلف: (فقد أرسل ممثليه 
بوجوههم الرمادية يبعثون كميات مناسبة من الوجوم والوقار والإخلاص 
للعمل؛ وبعض المسؤولين وجد لنفسه فرصة ليرى بنفسه كيف يبدو الأطفال 
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الجوعى » وأن تؤخذ له صور وهو يعمل ذلك). 

ينقل (غراهام هانكوك) عن (نيد أنغستروم) الذي كان رئيس لمنظمة رؤية 
العالم (مء:15؟ 7/0:14) قوله: (إننا نخللن أي مشروع و برنامج نقو ١‏ بتنفيذه 
للتأكد من أن ذلك البرنامج يمثل الجانب التنصيري (الدعوة) فيه فكوا فهما: 
إننا لا نستطيع أن نطعم الناس ثم نتركهم يذهبون إلى جهنم). 

ويضيف الكاتب إلى أنه بناء على شهادات شهود عيان لمنظمات إغائية 
تعمل مع منظمة (رؤية العالم) أن العاملين في رؤية العالم عادة ما يستخدمون 
التهديد بوقف الطعام لإجبار اللاجئين من السلفادور لحضور القداس 
البروتستانتي. 

ويشير الكاتب إلى أنه أينما اختلط الدين بالعمل الإغاثي فإنَّ تكاليف بشرية 
يجب أن تدفع. وكذلك في كثير من الأحيان فإن تصرفات بعض العاملين في هذه 
المنظمات تغضب المغاثين» ومن ذلك ما حدث في الصومال عندما أضاعت 
منظمة (.0.1.8) ومنظمة (رؤية العالم) دولارات المانحين بتعيينها لجماعة من 
المسيحيين المتطرفين للؤشراف على براجها في معسكرات للاجئين» والتي 
أقيمت في أعقاب الحرب على الحدود مع أثيوبيا. فبالإضافة إلى معاداة وإغضاب 
المسلمين الذين يعملون في أوساطهمء: فقد كان هؤلاء الناس صغار السن 
وعديمي التدريب ل 

يستطرد غراهام هانكوك قائلاً: لقد أحدث (روبرت سميث) أحد العاملين 
في منظمة (رؤية العالم) في الصومال ارتباكا وحيرة وسط متعهدي المواد 


(1) سادة الفقره» ص .١1٠٠١‏ 
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والمعدات بتوقيعه لكل المكاتبات التلكسية بعبارة (بارك الله في روبرت). كما أن 
إحدى الممرضات التي عملت مع منظمة (.0.1.4) في مشروع بناء مظلات بمواد 
مستوردة لم تعامل جيدا بالمعدات»؛ فانهارت بفعل الأرضية» وقد استقالت 
الممرضة لأن المشرفين على المعسكر غير مدربين على مثل هذا النوع من العمل. 

ويضيف الكاتب: أن بعض العاملين يضع التبشير في مقام رئيسي من إدارة 
المتطلبات المادية للاجئين ثما أدى إلى وقوع كثير من الأخطاء الفادحة ومن ذلك 
أن إحدى المنظمات الأمريكية طلبت مبلغ مائة ألف دولار لمؤن ومعدات 
للمعسكرء ثم ألغت ذلك عندما انَّضْح أن الميزانية قد استهلكت بصورة رديئة» 
والأسوأ من ذلك أن المسيحيين ‏ المنصرين ‏ المشاركين في إحدى العمليات 
الصحية ‏ لجهلهم في بعض الجوانب الطبية ‏ اختاروا لتوفير النفقات إلغاء العمل 
الجاري في المجال الصحي والذي كان متضمناً كل الجرعات المنشطة في المرحلة 
الثانية لحملة تطعيم الأطفال»؛ قامت تلك المنظمة بجولاتها الأولى في أحد عشر 
معسكراء ونتيجة لذلك أصبح آلاف الأطفال الذين تناولوا الجرعة الأولى أكثر 
تعرضاً للوبائيات المميتة نما لو تركوا دون الجرعة الأول 0". 

وفي سياق آخر ذكر ستان جوثري 5716]نا0) 5132 أن مجموعة من النصارى 
العرب المقيمين في الولايات المتحدة قاموا بإنشاء منظمة تسمى (المعونة الصحية 
للشرق الأوسط) واختصارها 110115: وتضم هذه المجموعة 7١‏ عضوا 
يعملون من خلال مهام طبية قصيرة الأمد في الشرق» وذلك من خلال إرسال 
المساعدات الطبية إلى المناطق المحتاجة» ولا يقف دورهم عند علاج المرضى 


.١9-1١5 سادة الفقر» ص‎ )١( 
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فحسبء بل يعقب الدكتور عصام رعد أحد أفراد المنظمة: واجبنا تجاه أولئك 
هو الحد من موت الأفراد على غير النصرانية(©. 

تنصبر المسلمين: 

تفتتح أمريكا كليات ومعاهد ومدارس للدعوة وأصول التبشير النصراني في 
أراضيها بشكل مستمرء لا للحفاظ على هويتهم الدينية» فهذا له مؤسساته 
وكنائسه وإعلامه. ولكن الكليات التي تفتتح والمؤتمرات التي تنظم إنما هي 
متخصصة في تبديل الأديان واختراق الجتمعات خارج أمريكا. تلك الجمعيات 
التي يراد بها البداية إلى المسيحية وهي موجهة للشعوب المسلمة بوسائل قوية 
وحديثئة ومدروسة:؛ وليعمل الخريجون بعد ذلك في المؤسسات الإغائية العالمية» 
أو تحت غطاء آخر. وعلى سبيل المثال فإن ما تقوم به (جامعة كولومبيا ألدولية) 
بأمريكا يوضح الدور المتخصصء حيث تقوم الجامعة المذكورة بإعداد دروس 
خاصة في التنكر والتخفي لتيسير تنصير المسلمين وهو ما تسميه بعض المجلات 
الأمريكية (الحرب الصليبية الحذرة) وهذا ما نشرته مجلة (الأم جونز) الأمريكية 
في شهر يونيو 7١٠1م؛‏ وقد وصل عدد المنصرين لبذا الغرض )7٠٠١(‏ منصر 
لتنصير المسلمين فقط ينتشرون في )0٠(‏ دولة إسلامية. 

توزبع الأطعمة والأدوبة الكاسدة: 

يقول (غراهام هانكوك) في كتابه (سادة الفقر): إن الغذاء المقدم من المجموعة 
الأمريكية كهدية عادة ما تصحبه كثير من الشكاوى من المنتفعين» بناء على قول عضو 
البرلمان الأوربي (ريتشارد بالف) الذي قال: "إنه من غير المقبول تماماً أن نقوم بتصادير 


)١(‏ للتوسع ف هذا الموضوع انظر محلة الأوربية العدد ١!/‏ الصادرة في شهر 1477/5 ها 
»الموافق شهر 1/9 ١٠٠م.‏ 
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غذاء لا نأكله نحن أنفسنا" ويضيف الكاتب: في "أعقاب انتشار الإشعاع الصادر عن 
حادث تشرنوبيل في روسيا عام 19/5م»2 تحولت كميات من الأغنية الملوثة التي تعتبر 
غير قانونية في أوربا إلى شحنات إغاثة". 

قامت منظمات الإغاثة بشحن )8٠١(‏ حقيبة من أغذية الأطفال الفاسدة 
إلى معسكرات اللاجئين في هندوراس» كما شحنت )١16(‏ ألف طن من الأغذية 
الأوربية إلى مناطق موزمبيق المتأثرة بالجاعة في أفريقياء وعند وصول تلك 
الشحنة وجد أنها قديمة ومليئة بالحبوب المكسرة والأوساخ والطين وغير صالحة 
للاستهلاك. ومثال آخر شحنة من الذرة الشامية (1؟) ألف طن أرسلت 
كمساعدة إلى النيجر تبين بعد فحصها أنها لا يمكن أن تكون مقبولة حتى كغذاء 
للحيوانات. 

وق أكرخه عخلة (الأوزبية) الاقرة ق بريطاننا تقريرا عن يعض :هذه 
الأخطاءء وأن الدوافع للمساعدات تنعش إمبراطورية العقاقير الدوائية 
وأوردت بعض الإحصائيات فقالت: 

وصلت إلى البوسنة والبرسك خلال الحرب الطاحنة في التسعينيات 
مساعدات دوائية وطبية يعود تاريخ تصنيعها إلى الحرب العالمية الثانية» حيث 
تؤكد منظمة (أطباء بلا حدود) أن 25١‏ من الأدوية التي وصلت إلى البوسنة 
والبرسك خلال سنوات الحرب الأخيرة لم تكن صالحة» وحسب بيانات 
المنظمة فإن (17) ألف طن منها لم يكن صالحا أو موافقا للمعايير العالمية» وأن 
المتبرعين بها قد ربحوا (16) مليون دولار هي نفقات التخلص منها في بلادهم. 

منظمة (مشروع الأمل) الأمريكية تبرعت لمتضرري حرب كوسوفا في ربيع 
عام 1999م بأدوية قيمتها المعلنة مليون ونصف المليون دولارء وعند فتح 
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الصناديق في الميدان اكتشفت فرق الإغاثة أنها لم تكن أكثر من مواد تجميل 
وأقراص لتخفيف آلام الرأس. كما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن نصف 
الأدوية التي وصلت إلى متضرري حرب كوسوفا في عام 144١م‏ على هيئة 
مساعدات لم تكن صالحة بعد أن انتهت مدة صلاحيتها أو قاربت على الانتهاء. 

* وفي كتاب (وجاء دور الإسلام) ص 5075 يؤكد عضو الجلس 
الإسلامي الأعلى ومدير المدرسة الأولية الإسلامية بأثيوبيا الشيخ محمد خضر 
إسماعيل أن المستشفيات والملاجئ والغذاء المقدم للمتضررين من الكوارث هي 
أدوات التنصير وأسلحة تحت ستار الإنسانية والمساعدات. 

*» وفي العدد الثاني من الدراسات )١11917/1(‏ الذي يصدر عن لحنة 
مسلمي أفريقيا (مع الاختصار في الصفحة 8 -1) (موضوع الحرب والجفاف 
كفرصة ذهبية للمبشرين المسيحيين في الصومال) يقول: "أدخلت الحرب 
والجفاف الشعب الصومالي في أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم اليوم؛ هذا ما 
قاله المدير العام للصليب الأحمر البريطاني في تقرير صحفي صدر عنه مؤخرا ‏ 
وقالت لجنة الولايات المتحدة للاجئين أن 0.00١‏ شخص يموتون جوعاً كل 
أسبوع في الصومال كما أنَّ مليونا ونصف المليون معرضون إلى أبعد الحدود 
للهلاك بنفس السبب في الأشهر القليلة القادمة). 

وقال أحد عاملي الإغاثة: إن الأزمة في الصومال تقدم فرصاً مهمة 
للمجتمع المسيحي في العالم لأن يساعدوا أكثر البلدان عزلة عن المسيحية. 
وتزاحم عدد لا يحصى من المنظمات المسيحية يشمل العديد من اللجان المعمارية 
إلى الاتحاد السوفيتي من أجل دعم دعوى ترميم الكنيسة المسيحية هناك مع 
النسيان للصومال والشقوق التي حدثت في جدارها الإسلامي العازل. 
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وبعد ذلك يتساءل أحد الباحثين ما إذا كان هذا الأمر عادلاً أم لا؟ قائلاً: 
لقد نسينا الصومال لأنه نواة بذرة صعب كسرها. 

ويكتب الدكتور عبد الرحمن السميط في مجلة الكوثر الدورة في العدد )١17(‏ 
بعنوان (رسالتنا إليك) فيقول : 

(نسمع عن تبرعات شركات ومؤسسات غربية لأفريقيا بمئات الملايين من 
الدولارات ويستغرب البعض من هذا العطف الزائد من هؤلاء على أبناء 
أفريقياء ولكن هناك حقيقة يعرفها من عمل بأفريقيا وهو أن هذه الشركات 
تتخلص من أدوية لم تستطع تسويقها أو أن انتهاء صلاحيتها قد قارب لتخصم 
قيمتها من الضرائب). 

ثم يقول: (وقد رأيت في الصومال كمية من أدوية تقليل الكوليسترول 
والدهون في الدم في مخيمات المجاعة حيث المشكلة قلة الدهون لا زيادتهاء ورأينا 
أدوية مهدئة للأعصاب ... وأدوية كثيرة لا فائدة منها هناك). 

وأخيراً وليس آخراً في الحروب الصليبية الجديدة التي قادتها بريطانيا 
وأمريكا على كل من أفغانستان والعراق وجد المنصرون فرصة ذهبية كبيرة في 
التنصير» وخضوضا عن :طريق المساعدات الطبية وإنشاء المستوصفات وإرسال 
الفرق الطبية. 

وذكرت كثير من القنوات الفضائية والصحف أخبار المنصرين من 
الإرساليات الطبية التنصيرية» وأنّها تتواجد بكثرة في مناطق المسلمين بعد 
الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق آسيا في أواخر عام 5١١٠م‏ في وقت 
أعياد الميلاد. 
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الفصل الصاخص 
التنصير الطبي عن طريق المستشفيات 
والمستوصفات والعيادات الخاصة 

الطب مهنة إنسانية وضرورة لا غنى للبشر عنهاء ومن هنا تأني أهمية 
الطبيب وأمانته وأخلاقه؛ ولذلك حينما يتخرج الطبيب في كليته د يمينا 
يسمى يمين أبوقراط (رغم أن المسلمين يقسمون بالله ولا يهتمون بقسم أبوقراط 
ولكن للعلم) بأن يقوم على خدمة المرضى ومنفعتهم؛ ويبعد عنهم ما 
يضرهم» ويحفظ سرهمء ولا يساعد على إجهاض امرأة» إلى آخر بنود 
القسّمء إلا أنّ المبشرين قد حولوا هذه المهنة النبيلة إلى وسيلة خسيسة من 
وسائل التنصير التي متخلوان فيها آلام الناس ومعاناتهم؛ وساوموهم على 
دينهم وعقيدتهم. 

أخي الكريم : 

من هذا الباب كان المنصرون يدخلونء: ومن هذا الباب كانوا ينشرون 
النصرانية بكل السبل والطرق» حيث دفعوا الملايين والأموال الطائلة وأنشأوا 
المستشفيات والمستوصفات وغيرها من أجل تنصير المسلمين). 

وف أوربا وأمريكا توجد مستشفيات كبرى بأسماء قساوسة أو أسماء هامة 
في عالم التنصير والنصرانية. 

وف أوربا وأمريكا توجد مستشفيات كبرى ومستوصفات ريعها يكون 
للتنصير» وحتى في بلاد المسلمين استطاعوا أن يبنوا كثيراً من المرافق الصحية 
لهذا الأمر ومن أجل مهمة تنصير المسلمين. 

وإليك أخي الكريم طائفة من أقوالبم وأفعالهم في هذا المجال: 
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١‏ يقول الطبيب (بول هاريسون) في كتابه (الطب في بلاد العرب): (إن 
المبشر لا يرضى عن إنشاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك المستشفى منطقة 
عمان بأسرهاء فلقد وُجدنا في بلاد العرب لنجعل رجالبا ونساءها نصارى). 

ومن هنا قام المبشرون بإنشاء المستشفيات والمستوصفات ومراكز العلاج في 
أنحاء العالم الإسلامي في مصر وفي بلاد الشام والأردن والمغرب وتركيا 
والسودان وإندونيسيا وأفريقيا بل حتى في بلاد الخليج العربي. 

وعدد هذه المستشفيات وأسمائها كثير» والمتابع لبا يعلم ذلك جيداء ولكن 
يهمنا هنا أنهم يراعون في إقامة هذه المستشفيات المميزات الآتية : 

الموقع الجغرافي» فلا بد أن يقع في دارة شعبية» كل الطرق تؤدي إليها 
دون عناء. 

المظهر والمعاملة الحسنة عن طريق النساء اللائي يقمن باستقبال المريض. 

#» الإمكانيات» فلابد أن يكون هذا المركز على أعلى المستويات من 
الإمكانيات والأجهزة الحديثة لجذب المرضى. 

القوى العاملة تكون نصرانية ومستعدة للتنصير. 

ولقد جرت العادة في معظم مراكز التبشير على إنشاء مستوصف صغير 
لعلاج التلاميذ والعاملين من الأهالي والمبشرين. ومن الأمثلة المهمة على بعض 
المستشفيات التنصيرية مايلي: 

مستشفى لوي بين المورو: 

يعتبر هذا المستشفى من أكبر وأهم المستشفيات التابعة للإرساليات يجنوب 
السودانء وقد تم إنشاؤها بعد ضغط شديد من الحكومة استمر قرابة عشر 


سئنوات. 
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كان دكتور فريزر أول طبيب يعمل بإرسالية غوردون بجنوب السودان؛ 
ولحقت به في العام التالي أول تمرضة أوربية. وبعد وصول فريزر قام بإنشاء 
هكين من الطين والقكن وصرق على بداتهما سكين تجندها انخذ أجدهما مدزسة 
للبنين والآخر مستشفى. وفي أغسطس 1977م جددت مباني المستشفى وتكلف 
ذلك ١,60١‏ جنيه("). 

وقد حظي مستشفى لوي بمساعدات نقدية وعينية من حكومة السودان 
والمنظمة العالمية لمكافحة الجذام البريطانية27. ئما اكسبها شهرة واسعة. وقد كتب 
دكتور سمرهيز 51113126518865 ./آ المسئول عن مستشفى منجو بأوغندا 
عندما زار لوي في نوفمبر 1914م قائلاً: (إنها في نظري المثل الأعلى للعمل 
التبشيري العلاجي الذي يربط بين الروحانية والكفاءة العلاجية وسعة الأفق 
للتطلع إلى المستقبل» وعليه فإن الكنيسة والمدرسة والمستشفى والمستوصف» 
يشكلون معا وحدة مترابطة للكنيسة المسيحية في كل مركز تبشيري)(". 

بالإضافة إلى مستشفى لوي» فقد أنشأت إرسالية غوردون بمديرية أعالي 
النيل مستشفيين صغيرين في لرةعطآ عام 19175: وجيابور 8501 1هنائآ عام 
لم وكانت لبا أيضا حتى عام ١147م‏ ثمانية مستوصفات في مراكزها 


١ 
,.110يم 19267 باءممع! لصاههخ ,1/15 5/0/5 / 03 ,1921 ,رداه*1 28 زع لصها!! ما جعاكة”؟‎ 7 


)١(‏ تأسست منظمة إغائة النحذومين البريطانية (.8.4..آ.8) عام 977١م‏ بلندن؛ وهدفها محاربة الحذام 
في المستعمرات البريطانية»؛ وهي أشبه برابطة ما وراء البحار» وال كانت تستهدف تقوية العلاقات بين 
المستعمرات وانحلترا وقد ناقش بحلس العموم البريطاني موضوع الخنام ف المستعمرات عدة مرات» 
وتقرر تخصيص مبلغ من المال سنويا لمكافحته ومساعدة الميئات الب تقوم بذك . 

('؟ ,144.م ,1935-6 ,ارمع أمناصمةخ ,345 
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التبشيرية المختلفة. 

تأتي الإرسالية الأمريكية في المرتبة الثانية بعد إرسالية غوردون من ناحية 
الاهتمام بالتبشير العلاجي» حيث كانت تمتلك مستشفى في ناصر بمديرية أعالي 
النيل ومستوصفاً في كل من اكوبو ودوليب هل وبيبور. ويليها فٍِ الترتيب 
إرسالية السودان الداخلية (.5.1.3) حيث كانت تمتلك مستوصفا بانيانج 
8 830 ودورو 12050 على الحدود الحبشية بمديرية أعالي النيل وقد بدأ 
العمل في هذين المستوصفين عام 978١م‏ بعد أن طردت الإرسالية من الحبشة» 
وتأتي في المرتبة الثالثة إرسالية السودان المتحدة (.9.]1.84) أما الإرسالية 
الإيطالية فلم يكن لبا نشاط يذكر في هذا المجال. 

؟. رحلات الإرساليات الطبية في منطقة الخليج: 

حيث بدأت هذه الإرساليات مبكرا وقاموا بعدة رحلات وطافوا أرجاء 
الجزيرة العربية. حيث بدأت هذه الإرساليات في البصرة في العراق عام ١19١م‏ 
وغيرهاء وتم إنشاء العديد من المستوصفات والمستشفيات في آخر المطاف», 
ونظرا لأهمية هذا الموضوع فسوف نخصص له بابا كاملا في هذا الكتاب وهو 
رحلات الإرسالية الطبية .في منطقة الخليج العربي كمثال مهم وواضح على 
علاقة الطب بالتنصير. 

5 وفي موضوع أخر بعنوان (ليست مستشفيات ولا مدارس ولكنها معاهد 
تنصير) يقول الكاتب: (يتذرع المبشرون لنفث سمومهم القاتلة في الصدور بعدة 
ذرائع» أشدها خطرا وأقواها أثرا المستشفيات والمدارس التي غمروا بها الشرق 
الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه مستغلين في ذلك حاجة الناس إلى الاستشفاء 
والتعليم؛ ومستعينين بما تملكه جمعياتهم من أموال تمكنهم من بناء أضخم 
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المستشفيات وأفخم المدارس مجهزة بما يبهر الألباب ويثنى إليه أعنة الأحداق من 
عدة وعتاد وقد نجحوا في ذلك نجاحا باهرا). 

هناك في مدينة أسيوط مستشفى أمريكي كبير يدعى مستشفى (هنري) له في 
هذه البقعة من الصعيد صيت ذائع وشهرة طائرة فترى المرضى الريفيين يؤمونه 
من كل أوب وصوب لعقيدة وقرت في نفوسهم مصدرها الدعايات الحارة (من 
أن كل من يزور هذا المستشفى يبرأ) وكان هذا المستشفى مصدر تنصير كبير في 
هذه المنطقة. 

. يقول الدكتور هافكين موضحاً: كيف يمكن للمسيحيين في كينيا أن 
يصلوا المجتمع الإسلامي: وعلى الكنيسة أن تقوم بإنشاء العيادات الطبية 
والمساكن للمسلمين» وعلى المبشرين والقساوسة أن يتخلوا عن أوقات فراغهم 
والحياة المترفة» وذلك من أجل مساعدة المسلمين الذين تم تنصيرهه20. 

1 يقول دكتور أحمد فون دنفر( إن الخطورة في العمل الطبي أن المسلم هو 
الذي يطلب مقابلة المسبيحي» وهو بحاجة إلى مساعدته لبذا السبب» لا يمكن 
اعتبار المستشفيات والمستوصفات محرد مؤسسات طبية» وإنما يمكن وصفها بأنها 
مراكز تبشيرية مسيحية كاملة)(). 

/ا- ويقول الدكتور خالد محمد غنيم (ذكر المنصر هارير حكاية رجل مسلم 
تنصر حيث كان مريضا فدخل مستشفى (المبشرين) وبعد أن لبث فيه مدة شفي 
وخرج فصار يحضر المحاضرات ولكن بخشوع لأنه قبل ذلك كان يجلب الإثارة 
والضوضاء؛ وبعد ذلك تعمّد وأصبح نصرانيا على المذهب البروتستانتي) وهذا 


١ 
.١8 كتاب (وجاء الدور على الإسلام) لرضا محمد العراقي» ص‎ )( 
77 التبشير المسيحي في منطقة الخليج العربي» دكتور أحمد فون دنفر» ص‎ )١( 
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المنصر هاربر الخطير يحاول أن يعطي رموزا على أهمية التنصير بين المسلمين من 
خلال المشافي العلاجية» وهو في نفس الوقت يميط اللثام عن أخطر المراكز 
التنصيرية في مصر وهي المستشفيات التابعة للمنصرين الأجانب. 

8 وتطالعنا السطور في كتاب (جذور البلاء) وعلى الصفحات من 5؟؟ إلى 
0 بما يلي: (وحين ترى هيئات التبشير فائدة التطبيب من وراء انشاء 
مستشفى فإنها تقيمه في منطقة حساسة تجني من ورائه الفائدة التي أقيم من 
أجلهاء فمستشفى البرمل التبشيري الذي بني في القاهرة؛ اختير له مكانٌ مجاورٌ 
لمستشفى القصر العيني الذي تسير فيه الأمور حسب الروتين الحكومي المنفرء 
كما أن إمكانيات المستشفى المذكور محدودة والعناية سيئة» والمرضى مكدّسون 
في عنابر يقوم على خدمتها بمرضون وممرضات لا يتحلون بصفات لا بد من 
توافرها فيمن يقومون بأعمال التمريض. 

4. وحين يواجه المرضى المسلمون المعاملة السيئة في القصر العيني يتوجهون 
بمرارة إلى مستشفى البرمل:ء حيث لا يجدون إلا الابتسامات والتحايا التي 
تنسيهم آلام المرض» وهنا تتم اللعبة التبشيرية» ويبدأ النشاط الساخر في 
أسلوب إنساني رقيق» وتوزع الأناجيل الصغيرة والنشرات المبسطة» وتؤخذ 
العناوين ليواصل أطباء المستشفى وممرضاته الاتصال بالمرضى البؤساء. 

٠‏ وتوجد في أكثر بلاد المسلمين كثير من المستشفيات والمستوصفات 
التابعة للإرساليات الطبية وللكنائس في الخليج العربي: العراق» الكويت» 
الإمارات» البحرين» عمان. 

هناك عدد من المستشفيات وعلى سبيل المثال لا الحصر إليك هذه الأمور: 

* في الكويت وفي عام ١١15م‏ سمح للإرسالية العربية الأمريكية ببناء أول 
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مستشفى » وكان العمل التنصيري الذي يجري بنشاط داخل هذا المستشفى من 
توزيع للكتب وإلقاء محاضرات وغيرها. 

» وفي عام 1117م انتهت من بناء مستشفى خاص بالنساء؛ وكان خاصا 
بالنساء والأطفال. 

» ولا يزال سكان الكويت يتذكرون ويعلمون كيف كان يتم التنصير في 
المستشفى الأمريكي المقام على شارع الخليج العربي. 

١١‏ وفي الوقت الحديث يوجد الآلاف من المستوصفات والمستشفيات 
التابعة لكثير من المنظمات النصرانية في أصقاع العالم الإسلامي تنشر التنصير في 
بلاد المسلمين ولبا ميزانيات ضخمة. 

١‏ ولقد تفنن المنصرون في ابتكار وسائل حديثة لإيصال الخدمة الطبية 
ومعها التنصير إلى كل مكانء فهناك الطائرات التي تنقل المستشفيات 


والمستوصفات المتنقلة. 
وهناك الباخرات الحديئة وهي مصمّمة على شكل مستشفيات»: ومن 
الأمثلة على ذلك : 


(51155 نمة]/2) وهي سفن عائمة تتجول في أنحاء العالم لعلاج المرضى 
ونشر النصرانية» وقد بنيت هذه الباخرة عام 1418م وتحتوي على عيادة أسنان 
وجراحة وكذلك مختبر وقسم للأشعة. 

وهذه البواخر تشمل عدة سفن» منها ‏ جزيرة الرحمة (لإع75261 1513820) 
ورحمة الكريبيان (/إع665 صةذطط1ة0) وأكبر مستشفى عائم بالعالم خاصة 
بالتنصير هي (25]3515مثة) وهذه السفن تقام فيها مناظرات ونحاضرات 
وتوزع فيها الكتب والنشرات التنصيرية. 
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وسائل التبشبر في المستشذو: 

يتوافد المرضى على العيادة الخارجية ويقوم الكاتب وهو واعظ إنخيلى 

الخاصة وحالته الاجتماعية والمالية, وتصل هذه المعلومات إلى مكتب ف 


المستشفى لتبويبها وتصنيفها. 
ثم يأتي واعظ من قبل قسيس المستشفى فيلقي قصة دينية قصيرة على 
جمهور المرضى. 


أما بالنسبة للذين يُصرّح لبهم بدخول المستشفى فإنهم يستمعون إلى درس 
ديني كل يوم ثم توزع على المرضى النشرات لقراءتهاء ومن يتعشمون فيه أنه 
قد تأثر بهذه المواعظ يعقدون له ندوات خاصة بمكتب القسيس أو بمنزله» وقد 
يغدقون عليه من الأموال والببات ما يجعله ينسى دينه وعقيدته. 

ذكرت مجلة الكوثر » وكذلك مجلة البيان عدد )١67(‏ جمادي الأولى: 

إن من أهم الوسائل لنشر النصرانية في إفريقيا هي إنشاء المستشفيات 
والمراكز الصحية كما هو الحاصل؛ من محاولة لتنصير قبائل الفولاني المسلمة 
حيث ثم افتتاح مراكز صحية ومستشفيات في مناطقهم. 

وتشير بعض الإحصائيات في عام ١41١5‏ ه إلى أن عدد المستشفيات 
والمستوصفات التي أقامتها الإرساليات النصرانية في إفريقيا (الكنيسة الكاثوليكية) 
أكثر من ١٠١١‏ مستوصف ومستشفى. وكثير من الإرساليات تمتلك طائرات لنقل 
الأدوية والمستلزمات الطبية والأطباء إلى أدغال إفريقيا. 
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الفصل الصايع 
التنصير عن طريق المؤتمرات والندوات الطبية وغيرها 

لا شك أن النصارى يحاولون التخطيط بكل ما أوتوا للقضاء على الإسلام 
والمسلمين ولنشر عقيدتهم الضالة في بلاد الإسلام؛ وأن أهم ما يقومون به هو 
التخطيط لذلك عن طريق المؤتمرات والندوات واللقاءات والأبحاث؛: بل إن 
هناك مؤسّسات كبيرة صحية معنية بهذا الأمر وتخطط له وتستخدم أدق وأحدث 
الأجهزة لذلك. 

والمؤتمرات هي طريق قديم للتنصير ومن أمثلة ذلك مايلي: ٍ 

منذ أوائل القرن العشرين كثرت هذه المؤمرات وتلاحقت»؛ وبدا فيها جميعا 
أن العقبة الكبرى أمام التبشير هي الدين الإسلامي: وقد جاء في كتاب (تاريخ 
الإرساليات) للدكتور نيتل استيفن أحاديث عن هذه المؤتمرات. ْ 

وقبل أن نسرد لك أخي الكريم طائفة من هذه المؤتمرات التبشيرية» نذكر 
قول الدكتور سعد الدين السيد صالخ (ص 59-4/8): 

(أنشأت الدول النصرانية عددا من الجمعيات التبشيرية المنظمة» التي 
أوكلت إليها مهمة تنصير المسلمين. 

وكانت أولى هذه الجمعيات هي الجمعية التي أسسها لويس التاسع سنة 
١1707‏ مء وفي سنة 11/40م تأسست جمعية لندن التبشيرية بفضل جهود المستر 
(كاري) وانتشرت فكرة إنشاء الجمعيات في ألانيا والدئمارك وهولندا والسويد 
والنرويج وسويسرا وغيرها من بلدان أوريا النصرانية. 

وفي سنة 1860م أسسية جمعية الشبان المسيحية؛» وفي سنة ١846‏ 
تأسست دور جمعية اتحاد الطلبة المسيحيين؛ وهي تهتم بدراسة أحوال التلاميذ 
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بكل الأقطار وقد التحق بها مائة ألف طالب وأستاذ يمثلون أربعين قوماء ومنها 
انبثقت جمعية تبشير الشبان سنة 7٠11١م2‏ وجمعية تبشير الكهول سنة 
١‏ ,,. ولكي تتوحد جهود هذه الجمعيات المتفرقة قرر النصارى عقد 
مؤتمرات دورية تضع الخطة الموضوعية لتنصير المسلمين وتتابع تنفيذ هذه الخطة 
ونتائجها. وصاحب هذه الفكرة هو القس (جوستاف فرانك) الذي وُصف بأنه 
أعظم مخطط تبشيري والذي أشار على النصارى بعقد مؤتر تبشيري كل عشر 
سنوات وتشكيل خنة مركزية تربط أعمال هذه المؤتمرات. 

وكان أول المؤتمرات التبشيرية مؤتمر البند الأول سنة 1866م ثم مؤتمر 
البنجالور سنة 18464م؛ ومن بعده مؤتمر مدراس سنة ١٠11م»2‏ وعقد مؤتمر 
لكنو عام ١191١م»2‏ وفي مصر عقد مؤتمر تبشيري سئة 1907م وفي سنة 
م عقد مؤتمر أدنبرة التبشيري» وفي سنة ١197م‏ "تكوّن المجلس التبشيري 
الدولي" والذي ضم القادة المسيحيين في شرق آسيا. 

وفي سنة 1404م عقد المؤتمر المسيحي الأفريقي()؛ وأخيرا في سئة 1971م 
اتحدت المجالس التبشيرية مع مجلس الكنائس العالمي() من أجل حرب الإسلام 
والقضاء عليه. 

وهل تعلم أيها المسلم أن قادة الغرب النصراني كانوا من أهم أعضاء هذه 
الجمعيات والمؤتمرات النصرانية. هل تعلم أن روزفلت رئيس أمريكا الأسبق كان 
من أعضاء مؤتمر أدنبرة وأن المستر براين خطيب أمريكا المشهور والذي رشح 


.16 -١14 الغارة على العالم الإسلامي» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١5 (؟) أحمد عبد الوهاب» حقيقة التبشير» ص‎ 
من "دفاع عن العقيدة والشريعة", الشيخ محمد الغزالي.‎ 17/١ (؟) راجع ص‎ 
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نفسه لرئاسة أمريكا مرارا وتكرارا كان عضوا أيضا بهذا المؤمَر(). 

كذلك ضمت جمعيات التبشير زعماء الاستعمار في العالم الإسلامي 
ومنهم : 

الكردينال “لافيجري” في تونس والمارشال *ليوتي" في المغرب واللورد 
"كرومر" والقائد "غردون" في السودان0”. 

وإليك أخي الكريم نبذه عن بعض هذه المؤتمرات العامة في القرن 
العشرين : 

١.مؤتمر‏ القاهرة: 

عقد هذا المؤتمر سئة 1107م في ظل الاستعمار الإنجليزي؛ وكان من تمام 
السخرية أن يعقد في منزل أحمد عرابي الذي نفاه الإتجليز لمعارضته إياهم. 
وكان الذي دعا إلى هذا المؤمر وتولى رياسته هو صموئيل زويمر الذي مرّ ذكره 
وشيء من أعماله؛ وبحكم مذهبه دعا الإرساليات البروتستانتية إلى حضوره. 
وكل هذه الموضوعات كانت تدور حول مواجهة المسلمين بالإنجيل والطريقة 
التي ينهجها المبشر وكان لبذا المؤتمر نتائج هامة» أيضاً ومن طريف المسائل التي 
تعرض لبا مكانة الأزهر التعليمية ووقوفه حائلاً ضخماً أمام التبشير والمبشرين» 
قدم اقتراح بإنشاء مدرسة مسيحية جامعة لجميع الكنائس بدون تفرقة بين 
مذاهبها العديدة. وفي المؤتمر الذي عقد في معهد زويمر في كاليفورنيا سنة 
4م. ومما برز في هذا المؤتمر العناية بالتبشير عن طريق الطب» وعن طريق 
المبشرات اللائي يعملن في المدارس التبشيرية. 


(' الغارة» ص 7١‏ . 


(' الجندي؛ الفكر الإسلامي؛ ص ٠١8‏ . 
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“٠.مؤتمر‏ أدنبرة: 

عقد هذا المؤتمر في القاهرة سنة ١٠191١مء:‏ وكان به ١.٠٠١‏ مندوب من 
الإرساليات المختلفة » وكان من المقرر أن يحضره الرئيس الأمريكي لأنه مبشر 
معروف» ولكنه اعتذر عن عدم تمكنه من الحضورء وحضر خطيب أمريكا 
مستر "براين" 85136 .8 المشهور بلسّنه وبلاغتهء والذي رشح نفسه غير مرة 
لرياسة الولايات المتحدة؛ وكانت كرة المندوبين من الإنجليز والأمريكان ثم 
الألمان؛ وكانت لغة المؤتمر هي اللغة الإنجليزية. 

وجاء في كلمة القس تشارلز واطسون أن الغاية من عقد هذا المؤتمر هي 
البحث في مسائل العالم الخارج عن النصرانية» وقرارات المؤتمر تنبئ عما كان 
للمسائل الإسلامية من حظ كبير في أعماله. 

ويمكن تلخيص النقاط البارزة في بحوث المؤتمرين وقراراتهم في نقاط خاصة 
هي : 

اتحاد الورساليات التبشيرية ‏ لأن تفرقها وانفراد كل إرسالية بمذهب ويمنهج 
هون من قوتهاء واقترحوا لذلك ‏ وإن لم يتم التنفيذ ‏ أن تصدر كتب بالمسائل 
المتفق عليها من الإرساليات جميعاء وأن تنفرد كل إرسالية بإصدار النشرات 


الخاصة بها. 
دراسة أحوال المسلمين وعاداتهم» ثم التودد إليهم لحو العداء بينهم وبين 
البشرين كي يأنسوا إليهم ويستجيبوا لهم. 


وكان اللورد بلمور. صاحب وعد الصهيونيين باستيطان فلسطين ‏ رئيس 
الشرف لمذا المؤتمرء وقد ألقى في نهاية المؤتمر كلمة جاء فيها أن المبشرين 
ساعدوا الحكومات في كل بلدء وأنهم ذللوا كثيراً من العقبات (يعني أمام 
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المستعمرين) التي ما كانت تذلل بغيرهم» واقترح إنشاء لجنة دائمة تنظر فيما 
ينبغي أن يعمل خدمة المبشرين. 

.مؤتمر لكنو: 

عقد هذا المؤتمر في مدينة لكنو (لكنهو) البندية سنة ١١14م»‏ وهو في واقعه 
امتداد لمؤتمر القاهرةء لأن هدفه الأوّل هو التخطيط والإعداد لتنصير المسلمين» 
واستمر ثمانية أيام»؛ وكانت شخصية زوير وآرائه وراء انعقاد المؤتمرات الثلاثة» 
وكان هذا المؤتمر اكثر استعدادا ونظاما من مؤتمر القاهره» إذ أعد خرائط 
ورسوماً وصوراً مجسمة؛ كل ذلك لتوضيح آثار الإسلام والأماكن التي يكتنز 
فيها المسلمونء ورأسه زوير أيضا. وكان إعجاب الأعضاء به واستعدادهم 
لتنفيذ ما يشير به أو يقترحه باديا عليهم وعلى أعمالبم» ووصف بأنه الرجل 
الذي لا يهزم لأنه درس الإسلام سئين طويلة. 

ومنذ سنة 1417م قامت سلسلة من المؤتمرات بلغت واحداً وعشرين مؤتمرا 
للإرساليات وقادة الكنائس» وكان الغرض منها هو التركيز على التعاون بين 
الكنائس ومضاعفة النشاط المبذول لتنصير مسلمي البندء وفي هذا العام صدر 
كتاب “العالم الإسلامي' لصمويل زوير. 

#.مؤتمر كاليذورنيا 1918م 

ربما كان هذا المؤتمر أكبر المؤتمرات وأكثرها "فاعلية"» عقد في معهد زويمر 
بإحدى ضواحي كاليفورنياء واستعرضت فيه الطرق المجدية التي يمكن بها 
تنصير المسلمين بسرعة والتي يمكن بها أن يقضى على الإسلام» وكان في 
أحاديث الأعضاء تركيز على تعيين قسس وإقامة أساقفة في كل بلد من أبناء 
المتكلمين بلغة أهله وعارفي عاداته وتقاليده؛ وبينما كان بعض المتحدثين متفائلا 
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جداً يرى أن الإسلام قد وهن وأن القضاء عليه نهائياً قد أصبح قريب جداً» جاء 
في كلام بعض آخر أن الإسلام صخرة عاتية وأن زعزعتها تحتاج إلى مجهود كبير 
وزمن أطول. 

وكان للجميع تفاؤل وأمل مبعثه ضعف المسلمين وعدم وجود رابطة أو 
هيئة عامة لتوجيه الدعاة الإسلاميين» وأخرجت أحاديث هذا المؤتمر في كتاب 
ضخم سموه الإنجيل والقرآن 2ةهنا0) 0صة 615م605. 

0.مؤتمر كلورادو: 

نشر الكتاب عام 1914م بعنوان (الإنجيل والإسلام)27 وإن كان افضل 
عنوان يعبر عن محتواه في رأينا هو (الحرب الشاملة للقضاء على الإسلام): 
وتحت العنوان كنب أن تلك الوثائق هي خلاصة ما أنجز عام 1417م في مؤتمر 
كلورادو, ويضم بحوثا ودراسات ومقترحات كلها نتائج عمل ميداني أجري 
وسط المسلمين(". 

ف ربيع عام 918١م‏ رعت لجنة لوزان الدائمة لتنصير العالم 135326ه.آ1 
0116 ) 1221108 اعع8 21732 110:10 1'01 ومنظمة الرؤية العالمية 77/0110 

162310981 («وز1ؤولل المؤتمر الذي عقد في باسيدونياء وعرف بمؤتمر 

كلورادو لتنصير المسلمين.. وقد قام مركز بعثات التنصير المتطور في منروفيا 
بولاية كلورادو الأمريكية بنشرها عام 914١م‏ في ذلك الكتاب. 

من العناوين التي غطتها الأوراق الأساسية الإنجيل والثقافة» وتوصيل 


(1) ناتك 3/1 .1/1 ه12 نط لم10 ,41از6010م0020) - 1918 لش .هذأكآ لمث أعرؤه0 غ15" 
دون ماكوري هو مدير معهد صمويل زوكر في باسيديناء أمضى ١8‏ عاما في التصير في باكستان. 
(؟) بعثات الإغاثة والعمال وخدم المنازل والسائقون والبعئات الطبية يلعبون دورا كبيرا في هنا اجال. 
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الإنخيل للمسلمين عبر القنوات الثقافية المزدوجة. 

الوضع الحالي لترجمات الإنجيل إلى لغات المسلمين» الوضع الحالي للبث 
الإذاعي التنصيري الموجه للمسلمين؛ الأساليب والأدوات الجديدة للمساعدة 
في تنصير المسلمين» الغذاء والصحة كعناصر في تنصير المسلمين» ومدخل 
المبفستة إل اللزاة المتلمة والأبيرة املح اواحيا ‏ اللإصول: لم 
يتصور الوصول إليه. 

اختتم المؤتمرون أعمالهم مؤكدين من جديد التزامهم بإبلاغ ما أسموه 
رسالة المسيح إلى 7٠١‏ مليون مسلم الذين يشكلون عدد المسلمين في العالم» 
مع إصرار جديد على تسخير جميع الموارد والعمل معا لتحقيق هذا البدف» 
واثقين من أن الكنائس الجديدة الملائمة ثقافيا يمكن إنشاؤها في العالم الإسلامي 
من أجل المسلمين وبأيدي الذين يتم تنصيرهم. 

1" .مؤتمرات تنصبربة عالمية عفدت في عام ١٠٠ام:‏ 

عقد في عام ١٠٠٠م‏ عدد من المؤتمرات المهمة لتقبيم النشاط التنصيري 
الراهن والتخطيط للمستقبل : 

كان أولبا في أمستردام نظمته الطائفة البروتستانتية خلال الفترة من 7/7١‏ 
-8/8/١٠٠8٠م‏ (على مدى 1 أيام)» وحضر المؤتمر ٠١٠٠١‏ مندوب من 
أنحاء العالم؛ وأصدروا في نهاية المؤتمر ما يسمى ب "وثيقة أمستردام" حددوا فيها 
أبرز نقاط تركيزهم في القرن الحالي» وكانت تكلفة المؤتمر 40 مليون دولار تبرع 
بها المنصر الشهير بيلي جراهام. 

والمؤتمر الثاني عقد في مديئة أنديانا بولس الأمريكية من قبل طائفة نصرانية 
تسمى 000 02 165اادمء5وة4 في الفترة من ا ١١-‏ أغسطس من عام 
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٠م‏ وحضر هذا المؤتمر 70.0٠6٠‏ مندوب من أنحاء العالم» وأعلن في 
المؤتمر ان متوسط دخول الناس في النصرانية من خلال جهود هذه الطائفة فقط 
هو ٠٠.٠٠١‏ شخص يومياً. 

وقبل شهرين من انعقاد المؤتّرين المذكورين عقد مؤتمر لطائفة 1[01660] 
1515 ف مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة أيضاً بحضور "0٠٠١‏ 
مندوب؛ ورصد المؤتمر 0146 مليون دولار لأنشطة طائفتهم في الأربع سنوات 
القادمة. 


لا يخفى على أحد النجاح الذي حققه المنصرون في دولة إندونيسيا المسلمة 
بتنصير الملايين من المسلمين هناك. وأخيرا فصلوا إحدى ولاياتها (تيمور 
الشرقية) بنداستي من امهرد المنظمة والمنسقة وبمساعدة أعوانهم في الول 


وتتوالى عملية جمع الأموال لدعم مشاريع التنصير وبناء الكنائس التي بلغ 
عددها في بنجلاديش ١7١‏ كنيسة خلال ثلاث سئوات. وتضاعف العدد في 
إفريقيا خلال العقد الأخير إلى ١1٠٠١٠‏ كنيسة. 

ونظمت الكنيسة الباكستانية في 7٠١(‏ -71 أكتوبر ١٠٠٠م)‏ حفلا تنصيريا 
كبير في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب» حضره ‏ على حد قولبم : أكثر 
من ٠٠٠٠١‏ شخصء؛ 730 منهم مسلمون. واعترف الحضور بشفائهم من 
الأمراض الجسدية والروحية بعد مشاركتهم في الابتهال الذي قاده المنصر 
الكوري جين راك. 


25.1 آ. 100 / / :مط 


التنصبر الطبي الخفي في البلاد الإسلامية 1 


الفصل الثافن 
التنصير الطبي عن طريق استهداف الأسرة المسلمة 
والمرأة المسلمة أو عن طريق المرأة كمبشرة 

لقد استخدم التُصارى المرأة بوجه خاص واستهدفوا الأسرة المسلمة بوجه 
عام» ولأن المرأة هي الأم والأخت والرّوجة والطبيبة والممرضة فكان لابدٌ من 
الاهتمام بها لتحملَ رسالة الصليب. 

والنساء المبشرات اللاتي يتعاطين الطب يلاقين كل الحفاوة لأن المسلمين لا 
يتوت باغعمال التساء امقر اخدولة يظمروة لين منوءا: 

وإليك أخي الكريم بعض الأمثلة والوقائع : 

١‏ (وعندما تذهب المرأة المسلمة إلى مستشفى فيه راهبات لتضع ما في بطنها 
فإن مجموعة من الراهبات يقمن ساعة الولادة بترتيل شيء من الإنجيل 
والصلوات ثم بعد ذلك يقمن بالتوليد وبديهى لا يجد المولود من يؤذن له في أذنه 
اليمنى» ويقيم في أذنه اليسرى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسله)(". 

١‏ (لم ينس المبشرون مقام المرأة في الأسرة فوجهوا اهتمامهم إلى التأثير 
عليها وجعلوا يبشرون في مستشفيات النساء وفي المستوصفات وكذلك أرسلوا 
الطبيبات المبشرات إلى البيوت والقرى للاتصال مباشرة بالنساء واستخدام نفوذ 
المرأة في الوصول إلى أهدافهم التي يزعمون أنها نبيلة ولكنها لا تكشف دائماً إلا 
عن سعي لبسط نفوذ سياسي استعماري» ولقد استغلٌ المبشرون كل شيء في 
سبيل التنصير أو محاولة التنصير حتى الممرضات» يرى المبشرون أن الممرضة لا 


(' د. محمد سيد طه» في مقال المحافل الطبية التبشيرية. 
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تعمل على تخفيف الآلام عن المرضى فقط بل تحمل إليهم أيضاً رسالة 
الج0). 

ومن المعلوم أن من أهدافهم محاولة القضاء على الأسرة المسلمة إما 
بإفساد المرأة أو محاولة تحديد النّسل لكي يقل عدد المسلمين» وهذا موضوع 
حاولوا فيه ويقوة عن طريق هيئة الأمم المتحدة؛ منظمة الصحة العالمية» 
والمنظمات الأخرى. 

في المقابل نجد أن الكنيسة تحرم تحديد النسل أو تنظيمه ويعتبر كل من يعمل 
ذلك خارجا عن تعاليم الكنيسة» ولذلك اتخذت الكنيسة القبطية المصرية عدة 
قرارات لتحقيق هذه الخطة لزيادة عدد المسيحيين. 

*» تحريم تحديد النسل وتنظيمه بين شعب الكنيسة. 

» تشجيع تحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين» خاصة وأن أكثر من 50/ 
من الأطباء وبعض الخدمات الصحية بيد شعب الكنيسة. 

*» تشجيع الإكثار من النسل بين شعب الكنيسة» ووضع حوافز 
ومساعدات مادية ومعنوية للأس رالفقيرة من شعبها!'): 

4 (ولم تسلم المرأة من هذا الأخطبوط البشع» تقول المنصرة (آنا ميلجان) 
في كلية البنات في إحدى الدول الإسلامية: ليس هناك مكان آخر يمكن أن 
يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات» تحت تأثير النفوذ المسيحي» 
وليس هناك طريق آخر إلى دحض الإسلام أقصرّ من هذه المدرسة) (. 


() كتاب التبشير والاستعمار في البلاد العربية لعمر فروخ» ص 14. 
(") حزام المواحهة جار الله الأمين ومدبولي عثمان» ص .1١48‏ 
زفة وف كتاب "وجاء الدور على الإسلام"» ص ا 
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وللمرأة عند المبشرين أهمية عظيمة: قال نفر منهم ( صدتاومط0) 
0 وعع![02 /17) 

(بما أن الأثر الذي تحدثه الأم في أطفالباء ذكورا وإناثاء حتى السنة العاشرة 
من عمرهم بالغ في الأهمية وبما أن النساء هن العنصر الحافظ في الدفاع عن 
العقيدة فإننا نعتقد أن البيئات النصرانية التبشيرية يجب أي تؤكد جانب العمل 
بين النساء المسلمات على أنه وسيلة مهمة في التعجيل بتنصير البلاد الإسلامية). 

1١‏ (والذي يمثل النسبة العالية في محالات التنصير باستغلال المرأة هو عملها 
بكل جهد وقوة للدخول إلى مجالات النساء المستهدفات فتجتمع بهن وتقدم لبن 
الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية والثقافية الدقيقة الخاصة بشؤون المرأة 
فيما يتعلق بعلاقاتها الأسرية وحملها وتربيتها لأولادها(". 

هناك عدة وسائل خاصة بالأسرة والمرأة المسلمة ناقشها مؤتمر كلورادو 
في ترجمة فعاليات وتوصيات هذا المؤتمّرء ص 471١‏ -؟47. 

(نجد أن هناك اهتمام بالمرأة المسلمة والحوامل والصحة العامة والرضاعة 
الطبيعية). 


)00 التنصير مفهومه وأهدافه د علي النملة, ص 86. 
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الفصل التامع 
التنصير عن طريق الطاقم الطبي 
(الادارة: الأطباء. الصيادلة: الفنيين. التمريض.. وغيرهم) 
لقد استخدم النصارى هذا الباب وهو القوى العاملة الصحية أكبر 
استخدام» فهم وقود الحرب التنصيرية سواء كانوا إداريين أو أطباء أو نمرضين 
أو صيادلة أو فنيين؛ حيث كان منهم القساوسة والمنصرون» حتى برعوا في 
تسميات خطيرة وسرية. 
8 يذكر الدكتور ظهر الإسلام خان ف مقال فق جريدة الإصلاح العدد 
9 يتاريخ ١11917/0/71م‏ بعض الأسماء الخاصة بهم ومنها: 
1- السرئ: هو منصر متفرغ يعمل بصورة غير قانونية في بلد ما يحظر 


النشاط التنصيري. 
ب العامل في الظلام: عامل تنصيري أجنبي غير متفرغ يقيم في بلد ما 
بصورة غير قانونية. 


ج ‏ ناقل الرسائل : زائر من الخارج ينقل الرسائل بين المنصرين. 

د . المهرب: هو خبير متفرغ يعمل كمتنقل بين مختلف المحطات التنصيرية 
لنقل المواد والمعلومات والأموال. 

ذ ‏ أما النشطاء الحليون فهم ينقسمون إلى أقسام عديدة منها : 

غير مسجل» التحت السطحي» ناقل الرسائل» الفدائي. 

١‏ إن وجود أطباء وتمرضين في مراكز التبشير يزيل عن الإرساليات 
التبشيرية عناء التفكير في صحة المبشرين»: كما يزيل أحيانا معارضة الأهل 
والأصدقاء لمن يرشحون أنفسهم للتبشير في البلاد المختلفة» وهذا فضلاً عن أن 
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وجود المبشر الطبيب في الجتمعات التي يمارس فيها التعاويذ والتمائم كقوة 
سحرية لعلاج المرضى يساعد في القضاء على نفوذ العرافين الذين يمثلون أحد 
أعمدة المعتقدات الوثنية)("2. 

وقد استخدم النصارى الطبيب على أن البدف الأول هو التنصير ومن 
ثم تأتي مهنة الطب. (إنَّ المبشر لا يرضى عن إنشاء مستشفى ولو بلغت منافع 
ذلك المستستشفى منطقة (عمان) بأسرها. لقد وجدنا نحن في بلاد العرب لنجعل 
رجالها ونساءها نصارى(". 

ولا ريب أن الطبيب يستطيع أن يصل إلى جميع طبقات الناس حتى أولئك 
الذين لا يخالطون غيرهم. ولذلك قال المبشّرون أن بإمكان الطبيب المبشر أن 
يصل بتبشيره إلى جميع طبقات المسلمين بواسطة المرضى الذين يعالجهم. 

قالت ايدا هاريس تنصح الطبيب: (يجب أن تنتهز الفرص لتصل إلى آذان 
المسلمين وقلوبهم فتكرز لهم بالإنجيل وإياك أن تضيع التطييب في المستوصفات 
والمستشفيات» فهى أثُن تلك الفرص على الإطلاق. ولعل الشيطان يريد أن 
يفتك فيقول لك إن واجبك التطبيب فقط لا التبشير فلا تسمع له)9©. 

4 والمبشرون لا ينطلقون إلا بناء على أسس وقواعدء فهم يعرفون نقاط 
مهمة منها: 

أولاً: جيش من النصارى قوامه الأطباء والممرضون والممرضات يقومون 
بأعمال تنصيرية غير خافية على كل عين بصيرة. 


(1) 155م 1920 11116 .701 0116. 
() بول هاريسون في كتابه (الطبيب في بلاد العرب ص (179؟). 
”) 105 .م 841551025 01) 5له0(طاء11. 
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ثانيا : إن هؤلاء المنصرين يعلمون أن كثيراً من الطرق في المستشفيات تمهدة 


لهم بدون مراقبة أو محاسبة. 
ثالثا : حتى وإن وقعوا فإن من ورائهم منظمات حقوق الإنسان وكذلك 
الدول الغربية وسوف تدافع عنهم يكل وسيلة. 


مثال بسيط: في إحدى الدول العربية نجد أن المنصرين في المسشتفيات 
والمستوصفات من الأطباء والممرضات» يمارسون أعمال التنصير للمرضى 
المسلمين دون محاسبة. 

وفي دولة عربية أخرى : بعثت إحدى المدارس المتوسطة طلابها إلى الصحة 
المدرسية للكشف الصحيء؛ ولقد اصطدم هؤلاء الطلاب حين أعطتهم الممرضة 
البندية -النصرانية - كتيبا يحمل عنوان "صوت الشفاء" وهو كتاب تبشيري» 
فقام أحد الطلاب بتسليم هذا الكتيب للمسئولين» وحقق مع الممرضة» ثم 
أغلق التحقيق» ورجعت الممرضة تمارس عملها كما كانت. 

0/ أما الأطباء» فإن المعلوم أن كبار الأطباء لدى القوم؛ إما منصرون أو 
يهتمون ويساعدون النصارى والنصرائية. 

ومنذ عام 14176 ام وجهت الجمعيات التبشيرية اهتمامها على سورية 
وأنشأت مراكز طبية في غزة ونابلس وغيرهما من المان في سورية وفلسطين. 
وكذلك كان لهم أطباء دؤارون يزورون القرى ليلاحقوا الناقهين الراجعين إلى 
قراهم فيكرزوا فيهم؛ ولكنهم لم ينجحوا. وكذلك يجب ألا نعجب إذا علمنا 
أن أكثر الأطباء البروتستانت الذين تعرف أسماءهم ما جاءوا إلى بلاد العرب إلا 
حب للتبشير لا بالتطبيب. ثم إن جلهم», إن لم تقل كلهم قد أوقعوا في البلاد 
أغخوارا ا تفوق الخدمات الطبية التي أنندوها أححافا مضاعفة. إن آسا دودج 
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وفورست وكارنيليوس فانديك وجورج بوست وتشارلز كلهون وماري أدة 
والدكتور طومسون كلهم كانوا أطباء في الظاهر. أما في الباطن فكان ضررهم 
على البلاد يزيد أو ينقص بحسب الاستعداد الشخصي لكل واحد منهم وبحسب 
الفرص التي سنحت لبه”". 

وف مقال في (جلة المنار) في موضوع إرساليات التبشير الطبية تحت عنوان: 

(كان هناك محاضرات تبشيرية في مصر) يقول الدكتور هارس "طبيب 
إرسالية التبشير في طرابلس الشام . : 

(إنه قد مر عليه اثنان وثلاثون عاما وهو في مهنته فلم يفشل إلا في مرتين 
فقطء وذلك عقب منع الحكومة له)» ويقول: (إن زبائنه 254 من المسلمين) ؛ 
وقول ايض + (غنب على كل .طيت أن لا يشى :ولو للتسظة واتحدة أنه سيكت 
قبل كل شيء ثم هو طبيب بعد ذلك). 

ويقول الشيخ عبد الودود شلبي: (ذهبت سيدة مسلمة إلى طبيبة من هذا 
الصنف تعمل في إحدى مستشفيات الخليج» فقالت لبا السيدة المسلمة إني 
أشكو من مغص بعد ولادتي الأولى فما الحل؟ فقالت لها الأفعى المحترفة 
للطب: دعيني أكشف عليك أولاء وبعد الكشف قالت لبا هذه الطبيبة 
الكاذبة: لابد من توقفك عن الحمل وإلا فتوقعي الموت. كانت المرأة المسلمة 
ذكية وعلى علم بحيل هذه الأفعى الصليبية فلم تستجب لما نصحت يه. ويعد 
سنة التقت الطبيبة مصادفة بهذه المرأة المسلمة فقالت: طمئنيني لقد سمعت 
كلامي طبعاً؟ قالت المرأة المسلمة: أنا لم أسمع كلامك؛ فقد حملت وأنجيت 


.5١ د.عمر فروج ومصطفى الخالدي في كتاب التبشير والاستعمار في البلاد العربية» ص‎ )١( 


25.1 آ. 100 / / :مط 


2 التنصير الطبي الخفي في البلاد الإسلامية 


ونا سميته محمداء فلادت الأفعى با لصمت. 

5 5 5 0 ٠ . 5 

يقول د. مصطفى غزال! ١‏ (حدثتني إحدى الأخوات التي قامت بالولادة 
بمستشفى خاص في إمارة الفجيرة عن الحديث الذي دار بينها وبين مديرة 
المستشفى. بدأت المناقشة عن كيفية بناء المستشفى فذكرت مديرة المستشفى أنه 
كان هبة لبم عن طريق القوات المسلحة البريطانية عام 974١م:‏ وهناك لوحة 
في المستشفى تثبت ذلك» كما ذكرت المديرة أنها جاءت إلى هنا لكى تسعد 
الناس. 

وسألتها الأخت الواضعة هل يكفي أن يأخذ المستشفى ١6١‏ درهما من كل 

فقالت: إنها تكفي للفراشات» والكهرباء والماء والدواء الذي تشتريه؟ 

وأنتم ألا تأخذون لأنفسكم ما يتبقى من ذلك؟ 

قالت: نحن نتقاضى رواتب من قبل الكنيسة البريطانية في بلدنا لأنهم هم 
الذين كلفونا بهذه المهمة لإسعادكم وهدايتكم إلى طريق الخير. 

وقالت: إنه يوجد في كل من دبي والشارقة كنيسة إذا احتجنا شيئا نطلب 
منهم وهم يلبون طلباتنا. 

ثم سألت الأخت التي أخبرتني بهذا الموضوع ماذا يحصل معهم في 
المستشفى؟ ماذا تفعل معهم الطبيبة؟ 

قالت: كل يوم من الساعة التاسعة إلى العاشرة كانت تجمعنا في غرفة خلفية 
بالمستشفى وتبدأ بتعريفنا بالدين المسيحي » وتقول: إن حجكم وصلاتكم لا 


(1) كتاب (الحيل والأساليب في الدعوة إلى التبشير) لمصطفى فوزي غزال» ص 54-701. 
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ينفعكم ولا يدخلكم الجنة» إنه لا يوجد عندكم من يحمل عنكم الذنوب أو 
ينظف قلوبكم من الشر والحسد والفواحش كما تدعي» وتقول: كيدي هو 
الذي عنظلا نوإنا أرمنا أذ للب للخو والغفرة. تطلبها من تمه و تقول 
الأخت: عندما تبدأ بالنصح لبم تقول: : صدقوني. . صدّقوني إذا أردتم شيا من 
أشياء الدنيا والآخرة.. فاطلبوه من عيسى فهو يلبّي طلباتكه”". 

الترقيات: 

وعلى سبيل المثال في إحدى الدول العربية الإسلامية نظرة واحدة إلى 
كشف الترقيات السنوي للمرضات في كثير من المستشفيات في بلاد المسلمين (إلا 
من رحم ربي) يوضح أن بين كل عشرة تمرضات مرقيات واحدة فقط مسلمة 
والباقيات هنديات مسيحيات» ولا شك أن الرئيسة كانت ترتب كل هذا 
وتحصر الإجابات بما كان يسمى التقرير السري. والمضحك أن هذا التقرير كامن 
بمكتبة الرئيسات» وكما سيجئ ذكره أن 240 منهن كن مسيحيات حتى كانت 
تعينهن الرئيسة بمعرفتها. 

رئبسات التمريض في المستشهبات (الماتروناتة): 

كانت تعينهن بناء على تقارير خاصة منها رئيسة البيئة التمريضية - ولو 
مررنا مايه ورا 50 لوجدنا أن معظم المستشفيات في بلاد المسلمين 
كانت رئيسات البيئة التمريضية فيها نصرانيات: ماترون إليس هارون» ماترون 
إسترء ماترون وديعة حربء ماترون نبرفرسون؛ ماترون أديث هيلزء وفي كثير 
من الدول الإسلامية.. إلخ.. إل. 


زفة الإصلاح» 7 5 
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رئبسات الأجنحة: 

تشير الإحصائيات إلى أن معظم رئيسات الأجنحة نصرانيات» وذلك كان جزءا 
من استكمال البيكل التنظيمي للهيمنة والسيطرة والتحكم» والمعروف أن من سلطة 
رئيس الجناح توزيع العمل بين الممرضات حيث عهد إلى المسلمات بالأعمال الذاتية 
والبعيدة عن الناحية الفنية للتمريض مثل استلام وتسليم العهدة؛ استلام وتسليم 
الغسيل» رعاية الموتى وأخذهم إلى المشرحة» أما التمريض السريري فقد أقصين عنه. 

كما أن رئيسة الجناح تكتب التقرير السري السنوي والدوري لكل من 
يعمل معها من تمرضات وعمال بالجناح» وكانت العنصرية واضحة في كل هذه 
التقارير تمهيدا للترقية. 

التفرقة في معاملة المرضى: 

(لقد كاد أطباء المستشفى الأميري يضربون عن العمل في يوم من الأيام حينما 
أدخل كبير قساوسة الكنيسة بالكويت إلى الجناح ١9‏ إثر إصابته بنزيف بسيط من 
المعدة» ولقد خصصت رئيسة المستشفى "ماترون إليس هارون" طاقما خاصا من 
الممرضات يعملن ليل نهار خصيصاً لبذا المريض ٠‏ ويتناوين فيما بينهن العمل في 
غرفته الخاصة؛ في الوقت الذي كان الأطباء يشدون في شعورهم من عدم استجابة 
طلباتهم بتخصيص بمرضة إلى مريض حالته خطيرة» حيث كان الجواب دائما "هناك 
نقص". ولقد تحولت حجرة المريض هذا إلى شبه جناح فاخر في أحد البوتيلات 
العظيمة بقدرة قادرء وللأسف فقد كانت وفود غفيرة من الأطباء النصرانييين 
يتوافدون عليه من كل فج عميق بوزارة الصحة؛ وظهرت الروح الإنسانية التي قلما 
تظهر للمريض الفقير العادي)(". 


)١(‏ أحمد بن عبدالعزيز الحصين» الخطر التبشيري في الكويت. 
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الطبيب المنصر: أنا .. والشيخ إبراهيم 
(مثال على أن كثيراً من الأطباء هم منصرون) 

وهذه رواية أحد الأطباء المنصرين الذين زاروا الجزيرة العربية في بداية هذا 
القرن» يقول الطبيب: : كان الطريق المؤدي من الرياض إلى * شقراء يدل على 
وجود عدد كبير من المدن السابقة التي لا يوجد منها سوى الأطلال والخرائب» 
كما لا يوجد في هذه المناطق التي مررنا بها أية إشارات لمدن جديدة على 
الإطلاق»؛ وبعد رحلة استمرت خمسة أيام تخللتها بعضْ الوقفات القصيرة في 
الصحراء ود 0 قِ صباح و" ديسمبر» وعند وصولنا إلى المدينة 3 
استقبالنا استقبالاً جيداً وذهبنا إلى (بيت المال). 

ومنذ الأيام الأولى في شقراء وجدنا الأهالي هنا متمسكين بدينهم بشكا 
كبير» وبسبب ذلك واجهنا الكثير من النقاشات الدينية الطاحنة في أماكن متفرقة 
من المدينة» وبالرغم من هذا التمسك الديني عند الأهالي إلا أن شيخ شقراء 
المعروف بالشيخ إبراهيم» كان في مقدمة الذين أعطيتهم كل الاحترام والتقدير 
من بين مئات الناس الذين قابلتهم أثناء رحلاتي في الجزيرة العربية. 

' فالشيخ إبراهيم الذي أجريت له وابنه عملية فتاق ناجحة رجل ورع وتقي 
جدا ومسلم حقيقي وصادق» وكان يبدي دائماً قلق حقيقياً على إيماني. 

وقد حاول بكل ما استطاع طيلة فترة وجودي في شقراء تحويل عقيدتي إلى 
الإسلام؛ ودعاني أكثر من مرة إلى الاستماع إلى القرآن والامتثال إلى كلمة الله 
الحقة» وبالرغم من عدم استطاعة أي منا أنا والشيخ إبراهيم إقناع الآخر بتغيير 
دينه؛ إلا أن الشيخ استمر يحاول ؛ حتى أولاده حاولوا معى ذلك. 
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ليس ذلك بغريب على أهلنا في شقراء ! 

وبجانب هذه الحكاية قابلت عند عودتي من أهالي عنيزة في البحرين وكان 
سؤالهم الأول لي هو: وكيف وجدت بلادنا؟ 

وفي عنيزة جرى الترحيب بنا بشكل كبير وحار لم يحصل في أي مكان في 
الجزيرة العربية» كما كنا طيلة إقامتنا ضيوفا عند الكثير من العائلات المعروفة» 
ففي كل مساء كنا نضطر لتلبية أكثر من ثلاث زيارات في الليلة الواحدة» وكنا 
نعتذر عن غيرها كثيراً جداء وكانت جميع ليالينا في الواقع محجوزة مقدماً قبل 
أسبوع. ثم إِنَّ المناقشات الدينية كانت تتخلل هذه الزيارات بعض الوقت طبعا 
إلا أنها لم تكن مناقشات مفعمة بالكره). 

وما يقال عن المستشرقين يقال عن المنصرين الذين ربما قدموا بعض 
الخدمات الإنسانية في مجال الطب والعلاج للفقراء والمرضى البائسين؛ إلا أنهم 
حاولوا عن طريق هذه الخدمات تنصير المسلمين» إضافة إلى أنهم كانوا عيونا 
للاستعمار ومقدمة الحملات العسكرية الاستعمارية. 

فهذا المبشر "صموئل زويمر" يقول: إن من بين الدوافع في المنطقة (يعني 
منطقة الخليج العربي) الأسباب التاريخية » فللمسيح الحق في استرجاع الجزيرة 
العربية التي أكدت الدلائل التي تجمعت لدينا في الخمسين سنة الأخيرة على أن 
المسيحية كانت منتشرة في هذه البلاد في بداية عهدهاء قاتله الله إن هذا لوهم 
كبير!! ومع هذه المطامع الواضحة فإنه يقول: 'إننا سفراء ولسنا سياسيين» 
وإنهم جاءوا للتنصير والانبعاث والإحياء. 


ومن الأمثلة الأخرى نجد في الإرسالية العربية مواقف كثيرة» ومن ذلك 
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موقف الدكتور رقز فقد فصلته الإرسالية من عمله رغم أنه كان طبيباً ناجحا. 
وقد ذكر أحد المسؤولين في البعثة أنه كان يخالف البعثة في بعض معتقداتها 
الطبيب حرصه على معرفة عقيدة المرضى الذين كان من المفترض أن يعمل على 


1 )00( 
تنصيرهم” . 


ويشير الدكتور عبد المالك التميمي أن المنصرين أرادوا أن يقوموا بالتنصير 
خارج العمل الطبي عن طريق زياراتهم للأهالى» ولكن هذا الأمر وجد 
معارضة شديدة من العلماء» ما جعل الشيخ مبارك يصرح لأحد أطباء البعثة 
بأن يقصروا نشاطهم على المستشفى فقط0". 

نشرت مجلة البلاغ الكويتية في عددها (715) الموافق 79 صفر 5454١ه‏ 
خبرأ يقول : 

(أحد النواب الإسلاميين أثار موضوعاً في مجلس الأمة عن ذلك الطبيب 
الذي تهجم على الدين الإسلامي؛ وأن ذلك الطبيب الذي يعمل في مستوصف 
الرابية أخذ يتحدى المواطنين ثم يشتم أنبياء الله تعالى وأصحاب رسول الله 
صلي الله عليه وسلم» حتى الشعب الكويتي والنساء المتحجبات لم يسلمن 
منهء وقد تكرر هذا الاعتداء من ذلك الطبيب على المقدسات الإسلامية). 


)١(‏ عبد الملك التميمي» التبشير في منطقة الخليج العربي» الكويت: شركة كاظمة) 9407 ام ص .ه -8ه, 
(؟) المرجع نفسهء ص .575-11١‏ 
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الفصل العاهر 
التنصير الطبي عن طريق القساوسة والراهبات 

أخي الكريم : إن هؤلاء الرهبان والقساوسة دخلوا هذا الباب وأعني الطب 
لأغراض التنصير وكما ذكرنا سابقا لهم أساليب كثيرة جدا: 

١‏ الأسلوب اللمباشر. 

1 الأسلوب الخفي. 

* الأسلوب السري. 

ومع أن كل هذه الأساليب تمارس في مستشفيات ومستوصفات البلاد 
الإسلامية ولكن حسب أنظمة الدول وحسب الرقابة وحسب الدعم الذي يجده 
هؤلاء القساوسة. 

حيث نجد أنه في بعض الدول الإسلامية المنفتحة وضعيفة الرقابة يمارسون 
الأسلوب المباشر وبكل وقاحة. 

أما في الدول ال حافظة مثل دول الخليج العربي فهم يمارسون الأسلوب الخفي 
أو السري. 

والقصص والوقائع في هذا الأمر (أعني التنصير الطبي عن طريق 
القساوسة) كثيرة جدا وعلى سبيل الأمثلة : 

/١‏ في عام 1974م أقام المبشرون مؤتّراً عاماً عقدوه في القدس واستانبول 
ومصر (حلوان) ولبنان(0. 

7 (في السودان أنشأوا مستوصفاً في بلدة الناصرء وكانوا لا يعالجون المريض 


)١(‏ د.عمر فروخ ومصطفى الخالدي» التبشير والاستعمار ف اليلاد العربية» 92651١ام)‏ ص50. 
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أبداً إلا بعد أن يحملوه على الاعتراف بأنّ الذي يشفيه هو المسيح)؛ ويقول أيضاً: 
(إنَّ المنصرين في وادي النيل استخدموا ثلاث مراكب جعلوها مستوصفات طبية 
وكانوا يعلنون عن مجيء الطبيب بوقت طويل فيأتي الناس من كل صوب يحملون 
مرضاهم وينتظر الجميع قدوم الطبيب» وفي هذه الأثناء يقوم (النصر) فيهم يبشر 
فرحا بالجموع من غير أن يتحرك ضميره لبذه الآلام التي يتحملها المرضى في وضح 
الشمس وطول الانتظار عمداً وخداعاً) (0. 

*/ (يتوافد المرضى على العيادة الخارجية للمستشفى التنصيري» ويقوم 
الكاتب وهو واعظ إنجيلي بتحرير بطاقة للمريض. كما تقوم الممرضة بمعرفة 
شخصية المريض وظروفه الخاصة وحالته الاجتماعية والمالية وتصل هذه 
المعلومات إلى قسيس المستشفى» فيلقي قصة دينية قصيرة على جمهور المرضى 
أما بالنسبة للذين يصرح لهم بدخول المستشفى فإنهم يستمعون إلى درس ديني 
كل يوم ثم توزع على المرضى النشرات لقراءتهاء ومن يتعشمون فيه أنه قد تأثر 
بهذه المواعظ يعقدون له ندوات خاصة بمكتب القسيس أو منزله وقد يعقدون 
عليه من الآمال والببات ما يجعله ينسى دينه وعقيدته)(2). 

4/ في كتاب الدكتور أحمد الحصين (الخطر التبشيري في الكويت) يقول: 
(وذات يوم حكي أحد الأطباء الكويتيين الغيورين على دينهم قصة عرفت من 
فحواها كيف تغلغل المبشرون في مستشفيات وزارة الصحة»؛ وحيث لا رقيب 
ولا حسيبء فقال ذلك الأخ المسلم: 

كنت أتدرب في إحدى المستشفيات الحكومية وفي أحد الأيام وبينما كنت 


)١(‏ نفس الكتاب ص 57-71١‏ بعنوان (اعترافهم بخداع المرضى). 
(؟) إبراهيم خخليل أحمد في كتاب ( الاستشراق والتبشير )» ص 4. 
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موجوداً في قسم الأطفال إذ فوجئت بمشاهدة قسيس يرتدي لباس الرهبان» 
والصليب يتدلى من عنقه ويستقر فوق صدره. وما كان من ذلك القسيس إلا أن 
توجه إلى الممرضات مباشرة وخاطبهن بكلمات لا تفهم معناهاء ويعد انتهاء 
حديثه ذلك أراد الخروج» فساءني كثيرا وجود هذا القسيس في هذا المستشفى» 
وفي جناح الأطفال بالذات» فاعترضت طريق ذلك القسيس» وقمت 
باستجوابه» فكان سؤالي عن سبب وجوده في هذا المكان في وقت الدوام 
الرسمي والزيارة ممنوعة أثناءه» فأجابني أنه قسيس وجاء ليعطي البركة للأطفال 
النصارى الموجودين في الجناح» فقمت بسؤاله مستفسراً عن هويته» أعني أنه يتبع 
أي جهة وأي بلدء فقال: إنه إيراني الجنسية وهو يتبع إحدى الكنائس الكويتية؛ 
وجاء هو وزملاء له لزيارة المستشفى الكويتية» بعد ذلك سألته بدوري إن كان 
معه إذن رسمي يسمح له بالدخول أثناء الدوام الرسمي» فرد بالإيجاب. أي أنه 
يملك مثل هذا الإذن: ولكن عندما طلبت منه إيراز هذا الإذن؛ ادّعى أنه نسيه في 
البيت» كل محادثاتنا دارت باللغة الإنجليزية» وقد تعمدت الحديث معه بتلك 
اللغة حتى لا أكشف له عن اسمي» ويعرف أنّني كويتي»؛ ولكن عندما علم في 
النهاية أنني طبيب كويتي» تغير لونه» وامتقع وجههء وخنس نحو الوراء ولاذ 
من المكان. 

انتهى كلام أخي الطبيب» هذا الغيور على دينه المنافح عن حياضه(). 

5/ في كتاب (الزحف إلى مكة) للدكتور عبد الودود شلبي ص 2,37 
يقول: 


.077 الغزو التبشيري في الكويت» أحمد الحصين» ص‎ )١( 
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في بداية عام 1486م نشرت وكالة (فيدش) التابعة للفاتيكان تقريراً عن 
الحركة التنصيرية في الخليج: أن هناك 7 جمعيات تنصيرية مسجلة أمريكية 
تعمل في الخليج؛ كما أن هناك حوالي 17٠0١‏ مبشر متفرغ في الشرق الأوسط 
ومعظمهم يديرون مراكز طبية. 

1 (ومن طرقهم في التنصير للمرضى عند اجتماعهم في المستشفى قيام 
واعظ من قبل قسيس المستشفى بإلقاء قصة دينية قصيرة على جمهور المرضى 
المتتظرين فإذا دخل المريض المستشفى فإنه يستمع لدرس ديني في أصيل كل يوم 
وقد يتبعه عرض للفانوس السحري ثم توزع على المرضى النشرات لقراءتها 
والتسلي بها)(١).‏ 

/٠‏ (وفي البند كان أول وزير للصحة سيدة مسيحية معروفة بتعصبها وهي 
السيدة راج كومار ‏ وظلت الإرساليات تواصل أعمالبا معتمدة على المغريات 
المادية متظاهرة بدوافع الرحمة والإنسانية» ولكن كان البنود يذهبون إلى 
مستشفياتهم ويسمعون عظاتهم ولا ينضمون إليهم...)(2). 

8 وإليك أخي الكريم هذه القصة الحقيقية التي وقعت أحدائها في مستشفى 
هنري الأمريكي في أسيوط؛ والتي وقعت لأحد المصريين والذي تم تنويمه بها حيث 
قال: (حدث أن عرتني علة تحتم الذهاب للمستوصف؛ وكنت إذ ذاك أشارف الثالثة 
عشرة من عمري فذهبت برفقة أبي إلى هذا المستشفى وكيف نعدل عنه إلى سواه؟ 
وهو هو الذي تعالم الناس أخباره وتناقلوا آثاره. وكان أن قضيت بين جدرانه خمسة 


.535- كتاب ( المستشرقون ومشكلات الحضارة ) لعفاف صابرء ص6‎ )١( 
.18 د عبدا لحليل شلبي في كتاب ( معركة التبشير والإسلام)» ص‎ )١( 
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عشر يوما لم أدر أكنت خلالها بين أطباء؟ أم بين رهبان وقسس؟ وهل هذا مستشفى 
تشفى فيه العلل أو كنيسة تدرس فيها العقائد والنحل؟ كان مرضي يقتضي عملية 
جراحية فما أن نمت على المشرحة ووّضع المخدر على أنفي وأخذت في غشية الغيبوبة 
(والفكر مشرد والعقل طائر والموت يطالعني من كل مكان) حتى سمعت الطبيب 
يتمتم بكلمات تنثال على مسمعي في صورة دعاء ينافي العقيدة الإسلامية كل المنافاة. 
أقسم» لقد ارتعش بدني لبذه الكلمات واضطربت بها نفسي بين الجوانح وهممت أن 
أنطق بالشهادتين رداً عليها لولا أن المنوم اعتقل لساني؛ فانظر كيف يستغلون وجدان 
المريض في ساعة من أحرج ساعاته؛ ساعة لا يدري أيصحو فيها من منامه أم يسلمه 
المنام للحمام؟ ولو عقلوا لعلموا أن المسلم أصفى ما يكون في هذه الحالة عقيدة 
وأرسخ إمانا وأنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويتّمَي الفاجر. أمّا ما شاهدته بعد 
ذلك فحوادث يعجز عن تصويرها القلم تحمل في ثناياها محاولات ثعلبية تضحك 
التكالى وتسري عن الحزين» كنت أقيم في غرفة يرافقني فيها أربعة» أحدهما قبطي» 
فكان يطرق غرفتنا كل يوم غير مرة قس لا يلبس اللباس الكهنوتي بل يرتدي حلة 
إفرنجية وهو رجل ثقيل الظل كريه ا حضر تقرأ في أسرة وجهه أمارات البوج والتسرع » 
وإن صدقتني فراستي فهو (كامل منصور) فقد سألت عنه فقيل لي: إنه كان مسلماً 
فطاح بدينه بريق الذهب الوهاج وأصبح من أشد الناس على الإسلام» كان هذا 
القس كما أسلفت يلم بنا كثيرا فيصلي من أجلنا ويغرق في توسلاته وابتهالاته» وكلها 
كما تعلم تقرير لأصول المسيحية فإذا فرغ ما هو فيه أخذ يمخوض في الأديان فينافح عن 
معتقده ويجرح غيرهء ولا أدري من كان يجاذب حبل الخصام؟ وأمامه مرضى 
منهوكون لا يستطيعون الكلام؛ أضجرتنا تلك الزيارات المتكررة المرذولة وبرمنا بهذه 
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الطلعة المنحوسة تقطع علينا سلك الراحة وتقضّ مضاجعنا وتزيدنا سقماًء وشاركنا 
في ذلك زميلنا القبطي بل كان أشدنا إنكارا (ولا تنس أنه أرثوذكسي العقيدة وصاحبنا 
بروتستنتي) حتى قال بصوت الحانق (نحن ما جتنا هنا لنتلقى الدين ولكن جتنا 
للتداوي) ولقد سرى نبأ هذا التألم والامتعاض إلى ذلك الضيف الثقيل فقلل من 
زياراته وخفف من مناقشاته. 

وبما يجب التنويه إليه أنه كان لا يحضي يوم حتى تزورنا طوائف مختلفة» 
ينثرون علينا الورود والأزهار ويصلون أمامنا ويدعون بدعوات سداها ولحمتها 
التبشير» أما أيام الآحاد فكان المستشفى يستحيل إلى كنيسة بأوسع معاني هذه 
الكلمة فيساق المرضى طوعاً أو كرها على اختلاف مللهم ونحلهم وتباين 
أمراضهم وعللهم ولا يعفى من ذلك إلا من قعد به المرض عن المشي إلى مكان 
معد للصلاة بالطابق العلوي» فيجلسون على مقاعد مصفوفة وتعطى لهم كتب 
تحوي ترانيم ومزامير لا فرق بين قارئ وأمي فيصلي بهم القسيس السالف 
الذكر وهم وقوف» ثم يعظهم وهو مطرق الرأس مسبل الطرف يتقطع أسى 
وحرقة لصلب المسيح والامه ويقطع كلامه بإشارة إلى رجل من الحاضرين 
أفاهم أنت (يا عم محمد)؟ فيجيبه المخاطب بنعم وهل ينتظر غير ذلك من 
قروي ساذج يعد نفسه فريسة شراكهم ويتوقع المكروه في مخالفتهم» وان نسيت 
لا أنسى المعزف (البيانو) تجس أوتاره ببنان رخص غادة برزة رشيقة القد أسلية 
الخد ساجية العينين رهوة الصوت فتتمتع العيون والآذان بشجي الألحان 
وصوت مرنان وجمال فتان ‏ فاقض العجب أيها الإنسان ‏ كان لبذا المشهد أثر 
في نفسي عميق فما أن انفرط عقد الحضور حتى دلفت وراء (عم محمد) 
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وأنكرت عليه ما سمعته منه فأجابني بأنه (لا يعتقد ما يقوله الواعظ ولا يفقه 
شيئا من كلامه وأنه مسلم وموحد بالله) فرجعت قرير العين مثلوج الفؤاد. وتما 
لاحظته أنه معلق على الجدران فوق أسرة المرضى ألواح مكتوب فيها جمل 
وعظية مثل (أآمن بالرب يسوع تسلم) إلى غير ذلك مما يخالفها لفظا ويطابقها 
معنى. 

9/ هذا طبيب نصراني يتهجم على الإسلام في بلد إسلامي فماذا تكون 
النتيجة : 

نشرت مجلة البلاغ الكويتية في عددها(5١١)‏ الموافق 174/صفر/4 ١ه‏ 
خبرا يقول: أحد النواب في مجلس الأمة الكويتي أثار موضوعا في مجلس الأمة 
الكويتي ذلك الطبيب الذي يتهجم على الدين الإسلامي: وأن ذلك الطبيب 
الذي يعمل في مستوصف الرابية» أخذ يتحدى المواطنين ثم أخذ يشتم أنبياء الله 
تعالى وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الشعب الكويتي والنساء 
الحجبات لم يسلمن منه وقد تكرر هذا الاعتداء من ذلك الطبيب على 
المقدسات الإسلامية. 

نشرت صحيفة (المسلمون) في العدد رقم )١6(‏ بتاريخ //1198/8ام 
حادثة مقتل الراهبات الثلاث في اليمن» دفعت بتساؤلات عديدة عن سبب 
وجودهن في بلد لا يوجد فيه أصلاً نصارى بين سكانه» وهل لوجودهن علاقة 
بنشاط تنصيري يمارسنه. 

الجاني اتهم في التحقيقات الأولية التي تجحري بسرية تامة الراهبات بممارسة 
أنشطة تنصيرية هدفها تنصير الشعب اليمني» فيما قالت مصادر مسئولة إن 
نشاط جمعية (رسولات الحبة) التي تنتمي إليها الراهبات يتسم في أغلب 
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الأحيان بالطابع الخيري والإنساني» رغم المزاعم التي كانت تثار من أن لآخر 
عن ممارستها لأنشطة تنصيرية دون وجود أدلة حقيقية على ذلك. 

(جمعية رسولات الحبة تضم ١١‏ راهبة متطوعة؛ وباشرت نشاطها في 
اليمن منذ ” عقود في كل من عدن والحديدة وتعز وصنعاءء ويستفيد من 
خدماتها أكثر من 5٠٠‏ ششخص من العجزة والمسئين والمجذومين. 

:م19971/9/5١ بتاريخ‎ )15٠7( نشرت صحيفة الوطن في عددها رقم‎ / ٠ 

أجرت مجلة دير شبيغل الألمانية واسعة الانتشار لقاء مع الأم تريزا الحائزة 
على جائزة نوبل للسلام» وتحدثت الأم تيريزا البالغة من العمر 460 سنة وهي 
من أصل ألباني عن تجربتها في تمريض ورعاية الفقراء في البند منذ أن وطئت 
قدمها أرض البند عام /915١م.‏ 

يقال: إِنّ الملاجئ التي تشرفين عليها يستخدم فيها عنصر المحبة أكثر من 
الأدوية الطبية في علاج المرضى؟ 

إن ملاجئنا ليست شبيهة بالمستشفيات التقليدية بل هي ملاجئ ومأوى 
للمشرّدين الذين لا أحد يستطيع أن يؤويهم؛ كما نقدم لبؤلاء كل ما يحتاجونه 
من مشاعر جديدة لحياة جماعية جديدة ليتسنى لهم قبول حياة اجتماعية جديدة 
مليئة بالحب. 

» كم تكسب منظمتك سنوي من النقود؟ 

كل ما يأتي من النقود نقوم بصرفه على الفور. كما إنه يبحب إرسال النقود 
إلى جميع فروعنا المنتشرة في العالمء إذ يبلغ عدد الأخوات العاملات في 
منظمتنا نحو 770١‏ عضوة موزعات على ٠٠١‏ ملجأ في ؟؟١‏ بلداء كما أن كل 
ملجأ يؤوي مئات بل آلافاً من البشر المشردين. 
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نشرت مجلة البيان في عددها )1١١(‏ محرم 4117١ه‏ موضوعاً بخصوص أن 
بعض كبار القساوسة وبعض رؤوساء الدول لهم علاقة بدعم التنصير. 

(عندما تنتهي فترة رئيس أمريكي في الحكم» فإنه وأنصاره يبحثون عن 
مشروع يخلد ذكراه ويقدم به نفعا للأمة من بعدهء وقد اكتسب أغلب مشاريع 
الزعماء السابقين شهرة كبيرة» وخدمت المجتمع وقد اتخذت في غالبها طابع 
المؤسسة الثقافية والعلمية مثل مركز هوفرء ومركز كنيدي» ومكتبة ريجان 
ومركز روزفلت وجامعة إيزنهاور.. وأمثالها. 

وأما كارتر الرئيس الذي جاء به إلى الرئاسة التوابون (المولودون من جديد) في 
المسيحية » فقد أنشا مع زوجته روزالين مركز كارتر في مدينة أطلنطاء وبدعم من 
كنيسته» وهذا المركز أظهر للناس اهتمامه بالقضايا الإنسانية والسياسية» والبحث 
عن السلام في العالم» و كما يقول كارتر: "إنهم يقومون بفتح صدورهم وقلوبهم 
للناس» ونشر كلمة الله", وقد قام المركز بأعمال مهمة وبارزة في العالم» من 
اليابان شرقا إلى المساعدات الطبية للنساء في جورجياء وبناء المساكن للفقراء في 
فلوريداء ومرورا بإفريقياء حيث يقومون بأنشطة في أكثر من ثلاثين دولة إفريقية 
وساهم المركز في تجنب وقوع حرب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ونزع فتيل 
الحرب من هاييتي وساهم في المصالح البوسنية الصربية السابقة» وتدخّل في 
السودان» وكانت لقاءات متعددة مابين روزالين كارتر والبشير» وقد عبرت عن 
انزعاجها من تعامل البشر معهم» ومن مشاكل المواعيد التي كانت تعطى لهم» 
وتحدث كارتر عن اهتمامه بالسودان وبخاصة الجنوب السوداني. 

وعند المركز ما يسمى بمشروع القرن؛ وهذا المشروع في إثيوبيا وهو مشروع 
دعم زراعي وديني للمئة وعشرة آلاف عائلة إثيوبية» حيث يوفر المركز حقلا 
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صغيرا وخدمة وإشرافا ومتابعة لكل أسرة يتم تنصيرهاء إذ يرى كارتر أن تطوير 
إفريقيا يجب أن يتم روحيا وماديا. 


وبعد خروجه من الرئاسة لم يقر له قرارٌء ويرى أن عمله (منصراً) هو 
عمل أرقى من الرئاسة» وهو الذي يليق به وبقدراته» يعمل ذلك في رواندا 
وبورندي»: وكينياء وهابييتي: واليابان» وغيئنياء وغاناء وزيمبابوي» ويقابل 
السكان في نيجريا يقدم لمم النصرانية» وينصبونه زعيماً للقييلة ويعطونه الراية؛ 
وأرضاً يبني عليها قصره ويبني لهم الكنائس ويوزع الإنجيل والذرة. 

ثم يرجع إلى أمريكا يتحدث عن قصصه مع المزارعين والفلاحات في أدغال 
إفريقياء ولا ينسى أن يذكر للشباب النصارى ولداعمي المشاريع هناك كيف أن 
عددا من الأفارقة يمنعونه من مساعدتهم في المزارع» ويقولون له: لا تشارك 
فتتسخ ملابسك» ولكنه يقول: (إِنِي ألبس ملابس العمل والزراعة).. ويذكر 
أيضا من مشكلات العمل في إفريقيا: أن الوزراء في الحكومات الإفريقية 
لايستطيعون كتابة خطط للتنمية» لذا يقوم المركز بكتابة خطط التنمية لبهذه 
الدول؛ لأن مقياس الوزارة في حكومات إفريقيا ليس القدرة ولا المعرفة» بل 
هو غالبا روابط قبلية وقرابة وصداقة. 

وتما هو جدير بالملاحظة: أن هذا المركز التنصيري استطاع إقناع الحكومة 
الأمريكية والبنك الدولي ومؤسسات عاللمية أخرى أن تنفذ مساعداتهما لإفريقيا 
عبر ذلك المركز وبالاشتراك معه, بحيث أصبح عدد من المشاريع الدولية يدار 
من قبل الكنائس مباشرة؛ تحت أسماء ومؤسسات عالية» ومما أكسب هذه 
المشروعات نجاحها أن كارتر يشرف مباشرة على العديد منهاء» وإلى جانب 
هذا: فإنه مستمر في مواعظ الأحد في الكنيسة» وسوف تصدر مواعظه في 
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كتاب» كما انها توزع مسجلة بصوته» ولعل القارئ لا ينسى أنه أقام الصلاة في 
الكنيسة في يوم الأحد الذي سبق توقيع اتفاقية السلام الأولى في واشنطن؛ وهو 
صاحب كتاب (دم إبراهيم) الذي كتبه بعد توقيع السادات للصلح» و(دم 
إبراهيم) يقصد به دم العرب واليهود أبناء إبراهيم كما هو مشهور عندهم في 
الكئيسة. 
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تقارير وإحصانيات التنصير العالمية 
الفصل الأول : مقدمة وتاريخ 


الفصل الثاني : لغة الأرقام والإحصائيات تتحدث 


الفصل الثالت : إحصائية صحية وطبية 
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الفصل الأول 
مفك سه وتسار سخ 

إن المراقب للوضع والتنصير على مستوى العالم فإنه يجد أن هناك توسعا ودعما كبيرا 
للمنظمات والجمعيات التنصيرية على مستوى العالم وذلك من قبل الدول والبيئات 
العالمية الرسمية وكذلك من قبل الشعوب النصرانية وخصوصا في الدول الغربية. 

نعم إن الحروب الصليبية على العالم الإسلامي لم تنته بعد وإذا علمت 
أخي الكريم أن التخطيط جار على قدم وساق لتنصير العالم وأن المنظمات 
العملاقة والأموال الطائلة في ذلك تبذل. وإليك ما يلي : 

في عام 76١١م‏ سوف تكون ميزانية الكنائس والتنصير 87٠‏ مليار دولار 
وهناك ٠١‏ آلاف محطة إذاعة وتلفزيون و ملايين منصرء وسيوزع حوالي ؛ 
مليار نسخة من الإنجيل وغيرها .......وغيرها 

يقول الله عز وجل: إن الذي كفروا يتقِقَونَ أموالهُمَ لِيِصُدُوا عَنْ سَبيل الله 


رعق مير وامهس اي 


فسَيتقوئها ثم تون عَلَبْهِمْ حسرة ثم يُخْلبُونَ والذين كفرُوا إلى جَهِتمَ يُحْشَرُون» 
الأنفال : 007 

المؤتمر التنصيري الشهير الذي نظمته لجنة تنصير (لوزان) في أمريكا الشمالية 
عام 1917م كان نقطة الانطلاق المحورية والتاريخية في العصر الحديث في ميدان 
التنصيرء ففي هذا المؤتمر اجتمع للمرة الأولي ١16١‏ متخصصاً وفدوا من شتى 
أرجاء العالم ويمثلون مختلف الكنائس والبيئات والدوائر التنصيرية؛ حيث ألقوا 
بتجاربهم وخبراتهم في مجال تنصير المسلمين على طاولات النقاش وخرجوا 
بخطط هجومية لحاولة هدم عقيدة المسلمين وقرروا إنشاء معهد أبحاث ينسق 
الجهود نحو الخطط المرسومة؛: وحمل هذا المعهد اسم (صمويل زويمر) أشهر 
العاملين في مجال التنصير. 
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منذ ذلك التاريخ والكنيسة تنطلق بقوة غاشمة مدعومة من القوى الدولية في الغرب 
والشرق أملاً في الإجهاز على عقيدة المسلمين ولم تعد خطط وتدابيرالكئيسة سرية» 
بل إن إنجازاتها صارت مثار فخر لهم إذ تنشرها التقارير وتسجلها. 

أخي الكريم» إن الإحصائيات لنشر الديانة النصرانية في العالم مذهلة وكبيرة» ولكن 
الله عز وجل برحمته وحكمته لن يجعل جهود النصارى مثمرة فهم ينفقون بسخاء على 
نشر الضلال وإليك أخي الكريم ما نشرته مجلة امجتمع في عددها الصادر رقم ١78٠١‏ - 
1 شعبان 518 ١ه‏ الموافق 1141//17/17م وهذا المقال يعتبرقديما أي مر عليه حوالي 
4 سنوات ولكن لأهمية عرض ما فيه نحاول أن نستعرض بعض النقاط المهمة فيه. 

ذكرت النجلة مايلي: أكبر عشر منظمات تنصيرية في الولايات المتحدة 
الأمريكية...الميزانية المخصصة للتنصير في الخارج (19957م). 


السيزادية 


”. مؤتمر المعمدانيين الجدوبيين 838854 18619نا50 | ١60.7‏ مليون دولار أمريكي 
للمنويزز© 


“7. محافل الإله 06000 وه1[الررعدكم 7 مليون دولار أمريكي 
خ. السبتيين 720516لم 1233 لتالاع 56 مليون دولار أمريكي 
5. مترجمو الإتجيل 24055 أدصد1 ء1طفذ8 72/9:01115 | ".لاه مليون دولار أمريكي 


5. كنليسة المسيح 56دامط0) 04 5عطاءكاتات 27 مليون دولار أمريكي 
7. منظمة ماب الدولية [2221102828ع121 18.ن.. ازا 
ا 
م محر 5 
اكتكتات ج120 


+ 4 مليون دولار أمريكي 

ملاحظة: أخي القارئ الكريم سوف تجد أن هذه الإحصائيات أحيانا فيها 
بعض التناقض البسيط ؛ ولذلك عمدنا إلى توريدها عن طريق (18لكاتة50) 
من مراجعها الأصلية. 
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الفصل الثاني 
لغة الأرقام والإخصائيات تتحدث 

أخي الكريم ما أجمل ثغة الأرقام والإحصائيات عندما تتكلم لتخبرنا عن 
الوضع والأرقام البائلة للتنصير. 

أولا: إحصائيات عامة وبلغة الأرقام عن وضع الإرساليات التنصيرية العالمية 
منذ عام ٠٠11م‏ إلى 76١٠مء‏ وهذه الإحصائيات والأرقام من مصادر موثوقة 
وتنشر بشكل دوري على مواقع الإنترنت» وكذلك لها مؤسسات وجمعيات خاصة 
فقط بالأبحاث والإحصائيات المتعلقة بالنصرانية والتنصير على مستوى العالم منها: 

١‏ المركز القومي للإحصائيات الخيرية. 

(8105) وعناة هماد عاطها تقطن ج10 معغصع 0 2521ل 

3 القطاع المستقل (566105 غمع70ءم1206) 

تأسس عام 1984م ويضم حوالي (470) مؤسسة ومنظمة خيرية وله 
إحصائيات وأرقام ومركزه أمريكا. 

مجلس المركز الأكاديمي غير الرحي 6م06 عءأدمعلدء4 معط ملم 
أء05نا0) 

وهو يعني بالجامعات التي بها دراسات عن القطاع غير الربحي ودراسات العمل 
الخيري وهو يضم أكثر من (10) جامعة وأيضا له دراساته وإحصائياته الخاصة. 

0 مركز دراسات التنصير العالمية [1068) 04 /(5600 +10 عغامء‎  : 
انمق ناك عط‎ 

وهو مركز لدراسة التنصير وإحصائياته وخططه على مستوى العالم. 

وإليك أخي الكريم هذه الإحصائيات وأنت تحكم بخطورة الموقف. 

ثانيا : المواقع الخاصة بالتنصير على شبكة الإنترنت. 
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أخي الكريم إن الذي يتصفح الشبكة العنكبوتية لكي يطلع على مواقع شركات 
التنصير والمنظمات التنصيرية وغيرها فإنه سوف يصاب بالنهول الكبير من حيث 
حجم هذه المواقع وكذلك الكثير منها موجه إلى دول العالم الثالث. 
يوجد هناك أكثر من 177.0٠١‏ ,موقم خاص فقط بالمنظمات والمؤسسات 
التنصيرية وغيرها حول العالم. 

الموقع هو على شبكة (00816ع) وعندما تكتب وتبحث عن هذه الكلمات 
0 22165 م7/115510 سقناستتط0) 

وليس المجال هنا للحصر ولكن فقط للتذكير. 

أما من الناحية الإعلامية والدعم الموجه للتنصير فهو كثير جداًء وإليك 
أخي الكريم هذه المقارنة البسيطة ما بين عامي 14٠٠‏ 76١٠م‏ وهي خاصة 
بالمنشورات النصرانية وتوزيع الكتب المقدسة والبث الإذاعي والتلفزيوني. 


النشووات النصرانية: 

© اذكب التجارية الجبديدة كل عام 

© دوريات نصراية 

>كب جديدة ‏ صقالات عن التصي ركل علم 
توزيم الكتاب المقدس: 

+ العهدان: التديم والجديد (كل عار) 


> العهد الجديد (كل عام) 

+ لكاب للقدس؛ شاملاًالأناجيل أوعتارات مها 

البث الإذاعي: 

> عط إذلعة /تلنزيوند 

© إجماقي للستمعين أو للشاهدين شهويا. ٠‏ | ١10.كآملون‏ 

© إجمالي المتمعين أو للشاعدين لمخطات نصراية. ٠‏ 0 ٠لمليون‏ 
ا + إجمالي للستمعين أو نك اعدين لحطات علماية. 0 100 ما مليون 
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وأما البرامج المرئية النصرانية فأصبحت من أكشر الوسائل لجذب 
المشاهدين؛ فإليك إحصائية قديمة لأهم ستة برامج وأكثرها شعبية واجتذاباً 
للمشاهدين في الولايات المتحدة الأمريكية. 


عد لقان قيهن 


لسة لصفية لأشبوعة (حدي سررت] ا | لبوصي | 002 00 
اع م قو ورت ل 
مجن ريا م كرا ور 


يومي 
توقع معجزة ( أورال روبرتس) أمببوعي 
ساعة من إنجيل زمان (جيري فالويل) | يبوم | 


أما حجم التطور والتمدد للمنظمات غير الربحية في الدول الغربية فهو كبير 
جدا. 

في مقارنة بسيطة بين بعض الدول العربية والغربية» إليك هذا الجدول 
(والذي مصدره تقرير الشبكة العربية للمنظمات الأهلية ١١١٠م:‏ وكذلك 
كتاب بحوث الجمعيات الأهلية في الوطن العربي)؛ ونعني هنا المنظمات غير 
الربحية (جميع المنظمات الدينية والعلمية والاقتصادية وغيرها) ووضعنا هذه 
المقارنة لكي تعلم أخي القارئ الفرق الشاسع بين التقدم الكبير في الدول 
المتقدمة ودعمها اللا حدود لبذه المنظمات؛ ورغم أن هناك بعض التناقض في 
كثير من الإحصائيات وذلك لتعدد الموارد والمراجع» وأحيانا عدم الدقة فقد 
رأيت أن أعرضها بالتصوير (5085111828) من مراجعها الأصلية. 
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جمعية 
ال 115303 لنتفنا ان الا 1 
801 اكت :106 لط انحن لتك 
لزن 
تست | .0 059026 | صل ل 
الل 
لو كه 
' 
, ال 


3 


معدل الأقراد لكل 


سق | ...66( |..... 10009 


١ 


دول العالم ووورفيدرءشلارة 
أما حجم التطور والتمدد للمنظمات غير الربحية في أمريكا وحدها فيوضحه 
الجدول التالى: 


ع 


| اسلة 2 | اعديزيدة#سنويا | الحديزيدة" سنوي 


اللا 1 الاح 3 اللالا ب 1ك 
ال لم905 113011 
ا الات لانت 
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الفصل الثالثك 
إحصائيات تنصيرية متعلقة بالصحة والكلب 

لا شك أنَّ الذي يراقب ويعلم خطط المؤسسات والمنظمات التنصيرية يجد 
أنها تولي جانب العمل في القطاع الصحي والطبي اهتماماً كبيراً وذلك لأسباب 
كثيرة تم ذكرها في الأبواب السابقة» ولذلك كان الاهتمام بإنشاء المستشفيات 
النصرانية والمستوصفات» وكذلك كان الاهتمام بالإغائة الصحية وتجنيد كثير 
من العاملين في القطاع الصحي من أطباء وثمرضين وفئيين لصالح الكنيسة 
ولصالح الدعوة إلى النصرانية» ولقد أصبحت الكثير من الإرساليات يكون 
هدفها العام هو الإغاثة أو المساعدة الصحية؛ وأهدافها المبطنة هي التنصير 
ودعم الجهود التنصيرية في العالم أجمع. 

والأرقام والإحصائيات كثيرة جدا ولكن على سبيل الذكر لا الحصر فقط 
نجد ما يلي: 

» هناك كثير من المنظمات والمؤسسات الصحية العملاقة على مستوى 
العالم مثل (1/15108 17/010) الرؤية العالمية» منظمة أطباء بلا حدود وإليك 
وغيرها كثير تدعم التنصير بقوة. 

إحصائية بسيطة عن المنظمات الطبية النصرانية في العالم : 

الواردات المالية المخصصة للناحية الصحية فهي تقريبا ما بين 4 -4/ 
من المبالغ المخصصة بالتبرعات التي يتبرع بها إلى المنظمات غير الربحية» هذا في 
الولايات المتحدة المريكية في عام ١١٠٠م‏ وهو 18.47 مليار دولار. 

«والمصدر هو 6-7-مم 2002 54لآ 0108 ). 

* بجلة الكوثر العدد (04 مارس ١٠٠م)‏ ذكرت أن هناك برنايجاً خاصاً 
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لتنصير قبائل الفولاني في إفريقياء وأن من أهم الأشياء التي تم التركيز عليها 
فتح المدارس وكذلك فتح مراكز صحية ومستشفيات. 

* سبق أن ذكرنا في إحصائية قديمة حول النشاط التنصيري في إفريقيا أن 
الكنيسة الكاثوليكية تمتلك أكثر من ١7٠١‏ مستشفى ومركز صحي» وهذا قبل 
عشر سنوات وأما اليوم فالعدد أكبر بكثير. ١‏ 

وذكرنا أيضاً أن الكنيسة الكاثوليكية لها إرساليات في (4) بلدا أفريقيا 
وقاموا بعمل أكثر من )١١1١.٠٠١(‏ إرسالية وبعضها يملك طائرات لنقل الأطباء 
والأدوية والممرضات لعلاج الأمراض في الأحراش الإفريقية. 

*» وفي السودان ذكرت إحصائية قديمة عن (صندوق إعانة المرضى 
بالسودان) عام 1191م أن عدد المراكز الصحية والمستوصفات التابعة للكنائس 
عددها )١١(‏ مركزاء وأن مراكز الخدمات الاجتماعية النصرانية عددها 


)١155(‏ مركزاً. 
» نشرت مجلة البيان في عددها )١١4(‏ صفر 518 ١ه‏ في الموضوع الخاص 
يجهود التنصير في بنجلاديش : 


(أنشئ مستشفى تبشيري عام 1170م في قرية (معلوم جات) من منطقة 
شيتاجانج والتي لم يكن فيها أي نصراني آنذاك؛ أما اليوم فيوجد حوالي 5٠.0٠١‏ 
نصراني). 

وتقول أيضاً: (كان عدد النصارى في عام 1917م 7٠٠١٠٠١‏ فقطء أما 
عددهم عام ١114م‏ فقد بلغ خمسة ملايين» وفي عام ١7١1م‏ سوف يكون 
عشرين مليون نصراني معظمهم كانوا مسلمين حيث إن الكئيسة استغلت الفقر 
والجهل والمرض لتنصير المسلمين. 
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أخي الكريم, سوف ترى 2 الصفحات القادمة بعص هذه الإحصائيات 


مأخوذة من الإنترنت. 

١‏ كما ذكرنا أن هناك حوالي أكثر من ١77,6٠١‏ موقع خاص 
بالإرساليات التنصيرية حول العالم. 

؟ هناك كثير من المنظمات النصرانية تبلغ ميزانيتها أكثر من مائة مليون 
دولار سئويا. 


“ا سوف تتابع معنا إحصائيات متكاملة خاصة بالتنصير حول العالم من 
موقع هام» ويتكلم عن التنصير العالمي (1)155102 [0102)) عام 7١١٠م2‏ ثم 
؟٠٠لم‏ ثم ١٠هلام‏ ثم 1999م ثم9واء وسوف تجد الفرق بالأرقام. 

4 أخيرا إحصائيات عام 5١١٠م‏ باللغة الإنجليزية وترجمتها باللغة العربية 


وسوف تجد الفرق. 
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احدث تقرير إحصائى لعمليات التنصير العالمية يعرض... 


بسخطط التنعسيسر ضتى تسن 5١١١م‏ 


1٠١‏ ملبار دولار١٠‏ آلاف محطة إذاعة وتليفزيون /ملايين منصر 10١‏ دورية وكتاباً 
8 عاد ألفين::''ملياردوار ؛ لاف معطةبث :ملايين منصر 


المإتمر التنصيري الشهير الذي نظمته لجنة «تنصير لوزان» في امريكا الشمالية عام 
8م كان نقطة الانطلاق المحورية والتاريخية في العصر الحددث في ميدان التنصير, 
ففي هذا المؤتمر اجتمع للمرة الأولى مائة وخمسون متخصصا وفدوا من شتى ارجاء 
العالم ويمذلون مختلف الكنائس والهيئات والدوائر التنصيرية, حيث القوا بتجاربهم 
وخبراتهم في مجال تنصير المسلمين على طاولات النقاش وخرجوا بخطط هجومية 
للحاولة هدم عقيدة ملايين المسلمين وقررو! إنشاء معهد أبحاث ينُسق الجهود نحو الخطط 
المرسومة, وحمل هذا المعهد اسم «صمويل زويمر» اشهر العاملين في مجال التنصير. 

منذ ذلك التاريخ والكنيسة تنطلق بقوة غاشمة مدعومة من القوى الدولية في الغرب 
والشرق املا في الإجهاز على عقيدة المسبلمينه ولم تعد خطط وتدابير الكنيسة سسرية بل إن 
إنجازاتها صارت مثار فخر لهم إل 3ن 


0 
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ب موضوع الفلإف 


يصلهم بعد. وذلك بحلول مام ١٠٠٠م‏ لِنْ بعد 
الكتاب القدس الذي توزمه الجمميات 


إرسائيات بين غير للنصرين من للناس ما لم 
توجه لها للدموة لذلك. ولا تقرر الارتباط في 
بعثة 1 بللتعلون مع شركاتها من الكنائس 


للذكررة والذي يدر ب١١٠‏ مليون نسهّة الخارجية. 


سنوياً يدول التقرير: دلمن لدي وثيفة 
أفضل بالوصول إلى النصارى عنها بالنسبة 
لخير التصارئة إن ممظم جهدنا والعياً موجه 
لارأتك للذين وصل إلبهم الإنجيل بالفعل». 
هذا الفشل في التأثبر على العالم غير 
النصراني مرده لأسباب مديدة من اهمها: 
١ن‏ مجالس وجمميات الإرساليات 
الاجنبية للقديمة في اررويا وأمريكا لا تترع 


اكب ٠١‏ منظدات تنتسيرية فى إلولايات التعدة.. اما اليه الشمسة الن 


”- أن هذه للوكالات وشركاها الاجانب 
تستجيب في معظم للمالات بشكل شامل 
للظبات الرسمية الثي تقدم بوامسطة رُعماء 
للكنائس والإرساليات أو النصارى المطبينه 
ولكن بين أفراد العائم شير الدصصرلني لا 
توجد كتانس أو اشخاص بحثمل ان يطلبوا 
إرسال بعثة وإئلك لا يهتم أحد بهذا 
للعالم. . 


الحل 

إن الخطأ يتمثل في لن معظم للنشاط 
النصراني لا يؤثر في العالم غير للنصراني 
على الإطلاق. ولعلاج ذلك تقترح حلاً: يعمل 
للنصرانية البوم٠٠٠.١9١.5‏ شخص متفرم 
فماذا عن تحديد هدف صعين وهر أنه بحلرل 
عام ٠٠٠١‏ ميلادية يتم قعين شخص هامل أو 
منصر أو شخصي لكل مجموعة اثنو لفوية 
من نمير التمسارى والتي يبلغ عددها 8 
مجمومة. وعامل آخر لكل واحدة من الديانات 
غير النصرانية وعددها 16 الف ديانة على 
وج الأرض؟ 

إن هذا العدد لا يعدو نسبة 4,/ من 
اقوتها العاملة حللياً. 

وما لم نحقق لتصالاً مباشرأ وشاملاً 
وشخصباً مع كل تجمع سكاني غير لصرلني 
حول الأرض سيظل النصارى منبتي للصلة 
بحياة وأمال ومخاوف هذه المليارات الاريعة 
من غير للتصارى 18 

ننف 

إن ما جاء في التقرير اعلاه وتعليق 
د. ديفيد باريت يكشف حجم للهجمة 
للتنصيرية وحجم الإمكانات والأموال 
الضخمة التي رصدت لهاء والتي تلوق 
كل ما سبق من حملات صليبية, وإذا 
كلن القارئ سيدرك بفطنته حجم امرارة 
التي يعاني منها باريت لآن جهود 
للتنصير لا تؤتي المارها الني يرجوها 


. فإن تلك لا يعطينا المبرر أبدأ للركون. 


إن الملسؤولية تقع على الشسعوب 


إذاعية وتلفزيونية فماذا عندنا؟ إن كل 
الإذاعات التي نمتلكها تصب في خدمة 
للتنصير لما تحمله من ثقافات منحرفة 
ومواد خليعة او تافهة وبرامج لا 
تخُؤلف عن للحطات الفربية إلا فيما 
شرء وإذنا نامل من االسؤولين عن تلك 
للحطات ان يتقوا الله في اجياتهم وان 
يخطوا خطوات سليمة بعد ان اتضدحت 
للصورة وما يريده الأعداء من شياب 
الامة الإسلامية, ونامل ان مناشدتنا 
المدعومة بالأرقام تنبه الفافلئ وتدعو 
المسلدين ا 


للإصفاء لإنقاذ 
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قم! وروم 5امه1 فوصيوعها ججعمعواوع ‏ تعروعة لوعمويهمق 


505302551 05م " 
1685 ماع07 ومم 6 مموهدما ‏ طميلا 
اتتمعء 5 0.15 »نه؛ للعرقع5 .163,000 3531 أه 10 - 1 كانهعك .لأرعملا موأرقتره 2١55|‏ قدرقتاقاءطاء به؟ جاعيب عرزا معت نوهد 
كحصن ) معنن ووررع أععرانا مع سممة] موتاكارط للرمللا 
بكعاتقم دأسعاقا نه وععاعيهه5 1060 ... ممابهم لماعمفماء وماملماا! واناعكاء _ 
معوه!! بمعدطكعالا وااعاوس وف اد ساد دا او عا ا و 
١‏ باينا “ع ع1 امم )0 لج 0 8 


السور؟,! عن وترحين ون 
0ه 00051605 


لل لتارسعا 


ول إبامير عمد 


5 طنامم بات ا يا بللعوهمتاناه معتور ناتك ١و‏ 7 
- 1 لكوت 00 5 وممطر دمه ليا مل و00 لامج لاتقو يه ليما 
قعييوم عتانصن5 - لعطجدء) - 71 - للطة امنيب د لسر اس 
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مولام 1 ع0 0 مت : 
نج بر حعيياا تسيا دين سل س1 . ونا 0108 


إطهاوه هما دسا 11 كم ا 
علد مره سي معدي وي - لعاطا. ومنت ق كبقل حصااة بجعلم ع0 دنه ته امملموتنى. ببدو 
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كعهمم تهاناوز5 - ) ل ع 1 
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وإ تر مد سا سا يوان سرس اما ممم لسساس ا اي 
وووعد بمااصنك - لعرهوع - 231 - - دمأ جماكم هملق ع 01 2لعوتمنان هلله ومه. مصلوي 


يي 
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< 00000600000081 
غزولة 910 8 7 6 5 4 3 2 1 :وومم النومم 
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م يي 000 
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ل 0 كمانم 'تأناراق - لعدانيييب - )81 ٠‏ 50-94 .لكا الام 7 طم ل ل لينيننا 
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0 اتنات8 خط الح ا كطهلك] 8001 017 عزنا 
ميض د لسببثا مدر ودرمعورع معددت ساعد 2 
سي ع ليا «تتيككثاله 27 نتنيته 57د د20 12 
ممت 221 ا مويه ١1.3530‏ وه مسنلدا 2 امحاوبوكة .34 
ميك لبيكلا عه سمسرك | مسيس) ش00 2 
اكليم هذا 41د م مصبانمنه ١‏ واسباع وجو كذ 
لنيانضً نينا ينا ممهدهم البرينات سمحي اا مسصرية .327 
)2١ 094 9421710١‏ 3/7 )01701144 لزن عأ لكتسمبع د 
اماما ب مام تمر وكررهدع 16 صم كد مبمووم تا ندع ) رصاوم 3 دام .هد 
ار عتمويه بصم قد 2 200 107 لبجم سرعم 1) فلع ,39 
ل الخارن51 دجم ممه لمينا البير ين ةينانا موس 2 
انيلا بيت ورورههم | لساب أسس ينه حنم سلما سم 2 
ما اكتة 2177 اق نم22 سا لباحلا تا محل 4« 
ببندريناسنا لبدلينقيب ١2‏ مظن متروجبي ١‏ موصده لمر يدا 4) مس00 ,43 
نط جا اح ناس ) 051110 0) 
بمكة ميد 5 مهدد ممة نوا بصم صم رحج ؟. 34 
132001 ع مهمد لتترنت». الفويينا 
ميم 5 2 صكينة كل م 0 4 
نحي اتعده 1 يك نب نن لقص فلمعة معطم لاعس 0ه 
يب 
لييويبيتا ترككت؟ نيزنا مسبتاذ جتتهكتر مسد ا ياغ سج 173 ) طصحطتط2 40 
يباك كرفت بدا مجه مم سمه 0 جوباكبما) حتلم .49 
(ددكر بسر ككنا صن نوللا لفماامهان 
لتك صم كه لسمنات مميقيا 2133 عسقان ولك لئاط 4.00 مطاتين 270 للتخسسانيا 
ممتتجة 0ك صطلنةة مد بك اننا مسلط 157 عاعنادج متا ثن جننه عن لعصصط! 5١. ١‏ 
وسله 5مك ددالتيه 226 54١‏ 401 270 مطلته 70 سباع مسحت صمل 11 ما وعادن) .51 
اسه لدناملدنا 45 طلاعط 108 نهدا 50 ليها صصمويت "جم 
انيسنت لسمماملينا 59 صعتانط 152 صلته) 0 صاكة ١‏ مدوحيها لمحو تئصز لحد طحبماحية ‏ 54 
لها وعجر مد متمد مدنا لنتخلا (صحتجبط كر نم] وسوطاىآ لهت ك5 
لاسا له لم مهيا ته هطلان 16 ندا ادكه د 
حدغتها ههه لليديينا 60 جلك 5 صمقت 36 ممصودد سمه موجيما لمجاناع أت مججيحا .55 
تا 1 سال هه سوم د جم 0 0 لك اسلصسم) من صمذلت ص3 دأ لومس تمن ١‏ 
زصلم) ااه ؟11 | إنخااكلها ١‏ 
ه حلادم ١١8‏ مستتنس 33 «مد معت له لمناايارلا مد لحل ساجه0 ,599 
«اتارك؟؟ 123203 سل عم كه عدر مصضحس بعش !»1 ) ص حفصة _ .2 
تعس جدتبه» ٠‏ عمد سني معد بلحساحايم جساعابط) 6١‏ 
إبياانيا اننا 622 عر للا 50 بجر جر مسساعرتاعيي: وحم ون وطاعاا نت / فشعط و١‏ .62 
بدح أله) اخ(1] نا 51 ) تلزنا اند 
ند لمهم موديو © موسج 2200 «عتدوة دصر بع اوسلانة .53 
ل عي سحا مر سيت لعيدا 7002 كما ل يناجا سد لمانا دعر يعم يد يجي صداي ]" مجلم 64 
صمااضم تتترة حسالاتس هكريه لملاًا جساتلاس كار مانت 1 20 افون يميدوي ا جد أ سس أل سماد عد نا 
> الست 2,20 معلنائه 1,490 211 والاءت 0ه معقته 0 مسلاك 109 (ععمام د ماجس) وتلدجحك م 
ناكم" )!1 للمعة اذهااكله! (2 
تمده 2 هه إنينت إدذء| 9 سنك 17 /«شلد ؛ ممالعاسل) .527 
نامع موسر ادع موحرم عر 0 2 لم 8 سيان / سدح رلليسس لمقن 7‏ 58 
0ل متسل لاله ممنهممه:؟ 8 لبدم اك نابيذ نا 
الست ص1 ممعم صو ين ممو زم ومممعمهة 9 وسحلفف سامح م 20 
لمكي احلتلرا لذها0351 1 
بي 34 115 لذدا 0 ادبع معاتعاط يجن .21 
280 امنا 177 لبلا ااا 50 ريل بم لاجم ل مسابت دستصائط امعد بجا .72 
مايصهم ١7‏ دانيكااف ليرا ممصارمت 1 مسصنم»ه ممصعئيود ا مجضنو1) صجذظا 371 
فنع لتهدمنا6 انخااتله) ١‏ 
لبت ململ صعمم 4644 بتك 145 دس تكجما ك2 صسطالءط 5 نا 74 
به جاتنا اكه ميلف كا صطتدم هزر لسنايفنا 12 مدع كبس (ووعلات) ا عصيما ١‏ 23 
ويد 50 54 ك0 مرفي يد لاي السايسا اممدمل لها 
1م للادئسا 
اع كير اتتترات؟ .1 كنا اندلا معد سر تساليكوق المه ا لنرليافنا لاس »| لع «تاجج عد + مدلا 77 
ذاه 2 لفن ار 204 9 دجو 6 وو لسري هذ دنال وسد صما ع 
سورد هف 1 ليكلا 50 هك 81 دنه مسطة مجعاح مدعااة د مهسيووت لبامملا؟ 9 
م 0 و بعيبايدل 
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قد عام حيسي ! متعفده نينا نمدا عه؟ ب 
ا معدي لب برا يمي 
ممصتهس وسنمنتمه معكبن هد 
421177130 صم هك 192 اتن اتكرد ممس كسا لا اا 
مم مسد مه 1 للم 7/< 1 لبن 11 
اا اا 2 2 0 
مععيوه ووم سئس 1233 مكاي معدي 1م77 لمعم 6 
قماتن تبن الوعرم 
مكهة إث مثيه وي 0 ب ع ا لس سسا 7 
معدودة ‏ مص سن 5 مكته مد مدقف مصدطر ل 1 ل بين مجان :7 
حمائه 1300 دطللتح م7 2 ممقناس 720 --0-- 2 اس سن 0 
اقلت 87 20710 ما 
صمت ١-1‏ 12 ما صسمة مها لمعك له لدونا 
سموعنافد شام ته 13 ووشيكت 1999 ممومعمدا موصدده اخلييك سلكت ع 
سارف لسسيدظا 21 تملا لزمامنا مجائدكةا 11 
تعنم 25270 هه مهد مممعيه عمد دجئناحصنة 14 
ممتكحوعفي منكيه فخا نال ةاظائ.1 81 مقصهده حفصةا كا 
معتيتة 0 لتك د 12 سبد 1277 تخاطدة 15 
وصييدوت معاصيون 24 موه 25000 ضفي .17 
سر مسعاسسيد 8 وممسد 4 117 ١‏ ٌ 
21 2611 ا لمسامةة 101 ا اتا 2 
ممحدم مه لكت ها المتتر تك ه77 0ت نم1 (6 شعه لهم دكات 19م) ك2 
ه0331 لمقمتت ‏ 
بده دقد كمه ميد فد ويد ان فلاب ئخام) فقسب أ 56 من وحجتعوا حت نات 7 0 
ناكد و1 ه04 شكت رالا برقتي يهم وهباد تسعتككمها 24 
مقو وم تمه ا متحسمهم 1 قدا 30 (دسطدصه لطستها ممهاتمتدل) لمنعتلكظد 25 
ا مدا 20 ه2372 نالدع ساعد اوت رب“ 
لسري لصبو عت 24 777 موممدصدصسه لين“ قم 
لندلنت 735 12 رمد مهنة 7 لدرصيت 2 
مود هه للتر نم فهل ا نهد هه امح رمغينا ممعي مدهت 25 
نا د 2ه تسرد عا 951000 امتح حجن /ح موث اللشسحمحه ‏ للا 
وشمتة للتشيهت1 124 2772 وريد نيوا متت 0 322 
تسهم1137 اكد مد ممعم 7 وماك إن امطاب . 5 3 
سانا اكقلمه دية لمفورككد ادارتهفة؟ 221230 ل د 5 
ووسضيكم ‏ فجمبووم 2 12 معدم 0043 11 معد ملعا لممومقا .34 
مسفارعر مدجد 090 21 ومعممدت سصييقة 1 سمتسطع0 4 
متفسسميته وممعم سد 1 م تمعد ممكرفاد سماصهم لشم كذ 
تسمه «متوت صم لعل نميا مسيضصهه مممكه سناصنام) معدهظ .57 
تممدصسهسه لسسيتدن 243 «مواتككدة نوم موففاية ماد د 6 ماغد 55 
سبيت ريا 241 ممتعسد ود وميد عم خف ادوم 2 
صسمادفة ين 5 كت له 0ط نقايل ٠‏ لصحن حسما نض 3 
111 ككة ممت 051 تمنماة انيملا تمعد انعمج )١‏ ساعصة معطاسعةة؟ © 
ممه 2 عم مروض ١‏ ممصسفس 14 0 401 
0 ومتسمنا جرم عنمت ا 2 
مركئمة ميك 153 معفقود ممعم مده صس عد ا 2 ©« 
قفنت مله 0 صمد 1412 ل )0 
معدي -0 07 ليون ممع تومودم 5 ابد درطا ملستي سيا 4 
مهد تت 17 وميه مققة ننه 0 كاله .49 
متكا نناقكة ‏ سستناصكية حصخط 13590 صططط 10 معللتها 20 متا أن انعط تسصدد2 
1 لاسي لا معد معد ستعاد | مامت تسبل لك وحصت اسسحمة 6 
صنت من سونط ورد للك صعتنان 270 صنتهن 0 متها 6 سه كعات ها 
صتتصح نلا صطنناط قن اتكه 0 هدام حصتااط 7 معد 3 
عصلبيه 0 تنظ ها © قله لكا سهلاط 9 ص 1 مدعت لنحستعتهما لس فصحدح 54 
ا سم | هه مسد 1 اميا لدبت جمم ارا مجس كسس 
سطنتط ١3‏ ملالس 3779 ههه صطانح تكد عم 0 02 تتم نه مم0 2 د 
نندت 11021 هنا 
يل عملتلته 33 هعد مطللت 43 لات 15 ترمد امات ل ا 2 
79 متت 49 بطلل سمم اننال جبعايات كه ** 
امنا اليه هه جمد همده إنلطم ومطمماهح ممع ع2 ل 
ارت صعمنا يه 14200 دنا 20 إن قنه! تت كنات لحتعصا سة 41 
2 لع سسحت 1 يلط 4د 
مل شه عله 125 مطمدضطل ‏ صنتدات صشفدط مسر صر سحسساه كوس وبتكت 8 
مصطنت وكية صسانتتك لكشا 222 اصحات نهم دمتعت تهه يزيا 1 هه 
نهد وهه مه وازقية ص 4 مصمتست لاا يوقم حمعبنيت .و 
لسرمموومد وممسصعح: هد صمت معصون 0 دمحما روعي ثمكه3 5ه 
0 باهيا 14 ومسصكية ها تاتعسمهه 0 مما يسم 5 
دم 21 1 ف 44 5 عسي تسيل ع 
رمه بسر 17 قتا 11-1 سد «عناعمث مستت دناعت ووه بهاذ 22 
وسمممتما ومعم صا الي :ءا نينا 0 بع ا 1 
كهة متنا 5 مصنذذ5 ممت يناج يا يدج 
صعنتط ته سطلط نا 2 حن يي 5 5 بدفيم] هم 
نب] ليذ نهد كا 2 0 0 2 7 
تممحهكها تل ه123 هه مومهم «سمتهمر اها اندننا زلا لس ]ع د ا يا 
مه عع ته 29 هه 503 © 2 
إندكم 0 2 مها جا ل 10 عد محك مطح وداستعوي لد .79 
25 
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كد لنددم ببيكت يمنا نينا جيءلا 
لفنيلت :عفتنا" ثنيا 
تمد ددرمة ماك اومهة ممدحجدي مواد ويحككردام١‏ سحت يم 5 
(تلرنة 5ه مترمة سد سند جد إل ع ممم بين عطنا 2 
ومنداكجتدد لاجد 2 إددا لدم 10000 1 
دده تقر إلنكذه ا 1 ا ينيينا الخد 4 
1 2577 دمنددمة متمق هما انهه 1 
1109 17 اليضيينما مسصرمة ديا سداد 6 
1135© 07 اللماكل 2 0102 يان 
كه ان هم للافاية 30 تدسستمجوم 100033 نجنا وجفامجتحمفا .7 
20 00 261 20 لستستومم مصلتت 1 يجن وماكتسجيةة 4 
صسننته نقد صمتتب مده صططتلتك كثاكيا صعخص وك صمقت 109 نتن ٠‏ 
معلته 2100 صصتقت 0ل ١‏ هنا ماده 0ك عطقت 0د ممحيسة 2 مدنا 2 
120 51 7071011710014 170330 
م1702 7ققدئةةائلة ب دده د 0 قاد اه (مثحنا لقند ل005 سممشد 0 .11 
وممتب بم سود 1215 لترتت #1 لما 0 22 ارب كانت تعكددنة ا 
وركة 17 للم 507500 اميا سمتوتادونة:! 1١‏ 
مك 2م ١‏ إن امهنا تعد ارمع انم مدنحة 2 14 
تمي نيا مممحتحد «مخصبدة يوموو د2١‏ سططلكية 5 
ممعدف؟ «مونير كا بممدحمكا إل مما عتمم 0د 
ومجيفة ١‏ صاصم الماتجارن عابي ةذ .17 
للترقدم) رز اعم رطنت مدصحكفا لا محصصوية» نجام ١0‏ 
داكا لل معوجد مك 1: 
ا 7 لثما 11 ممت سا 2 
5.1 76120 عه 2020 كانه ل يك 2 
310118117 10841 
5 لقاع 2111 فك 3244 © شا لاع ) نشب أن 6 ون اتطاية) لدت1 2 
١‏ مومه «متافكانيا يكذ بيد يي لثم 
#تمحداروت تعر ضفل 1 ماما تبش رهة هنك ونه تدده فحت 4: 
000 مجعم يام لاد 3 
وعد دوم إناماث اننا جماجر مه متت قد معتتع 0 مع حت دمندا هه 
هم 10 إنتاادمم ترقز تعر تح جركست ستحمت ‏ 
510 الىت11كماكة م06 57 
ممجنم 110 ريا تروف 7 اسهد 0 موتحيط مصتيعع 
كمد لمقعيه وومككة 1-1 لمتحملاهمم) 7 
210 #أبقة أ مسرفحدها تيسلا 
مت ارام دن رنود 35431 ليا 243300 ددمت توالا ممشدرودة 1١١‏ 
موادت سدائد مهرد وهزت نبب 1لا م20 2 
مم سممص نا مصتحح” 5 
متيعددم ١‏ 0تتبهة جكم ا ومقرمهم» لا للييت 260 صنمضين عنصية 4 
ممح 1ن ريده 
ةا اقم #مصعرددد 10 1 هكد 3 
لنظقل مدر كم 1د ا هلا ممم ذركهه 2 (محسدكيل اثلا سجن هدخ ذأ 
51614 0متشنهدد ربكتت لللم31ا,قمل تممتعمائية اثنا عمد موممظ .17 
ا رص مركم تتترهنت ته 261.949 محر ينعا 1 
اللماعث ومورئيت ميقت مها ايحي دصحل ومذاه 21 
نط2 تسسنه ناته هعج0 ل 
0ك ها عم امد ذا ناك ممم ١١‏ 
0 عمسن ( 
ممم ننث إن م وتتعم رياجس 
اك 1 للا ن كد يوني > حسسراب رسع دسي 04 
ك0 اله2010571 
بممدهكه صكريهة1,؟ انيف منرم ببدم للق 
لاله تشتركاة تحممه: منت اتسينا امعطم 041 
ابعر حم يذ كنا هذا انا 3011611401 
صطتط 200 كد تقد مار عا ماسدة نا حمطلط 090 دصنل< 20 ١‏ مطحت شح لك مصتعا لدسويم م 
صنتط ندكه صنتط وخ 1 مطلئة 1259 وت 15 15 حعحمد 0 اه مصدمن ‏ 0 
صنلته 620 صسطتط 0 وطاته كدد دحفنه 0 حطعة ة 1ه مستعديت و 4 
ددمتت ايز مط 100 اننا هد حدتنها هه معنته 7 3 
جمفلنها 570 صطنجا 39 ملاتا 115 حطننه 0 حطاتها ١‏ 9 ممما لمسمتتصصهن لس تح 101 
مختلط كه صطنط 133 صنالاذ 103 000 نقالفة عدر فصي الجسوطحلسة .1 
حطلة م مصنتاعا 13 مطنتط مذ متلا مد 0م00 5 ينا 5 
تسسصسسن بومسييه كه 0 (سلجسعا مس معاي ما 
لمببللثا 
ليا م اصع 120020 [ محقم سجر بم تصلدن ناصصا لتتصديرين سولة جز 
ددري ممةع معط معد تكد :1 
دن (تتية1 تتهبكا 1 زدنا] لد كم متتساجس» نت منكذ ©1‏ أسنيدتا 
لستحممه تنبا 0151131311014 
مموممهة لمدميات ممووةك 00ملت.5 سه لنت 
مم مود ا لي انا 212000 تمر عم تاونس1 ساح 4 
دالت 00 صنتاس نقد مطتلاه 1975 صطعيج اج ممتلنس 0 01 53 فانناكقنها جتمجتتع ‏ 
8 
صم دااع 260 | 0 محنسه 1١‏ لطلقه ‏ 1 
مممهد مهد و«منوميو ورصم نهر ععد اتساب 0 ومس يننا بنشموت له !١د‏ 
ومهمهتن ١‏ ينا 80 ا 1 شم 
اتسرتتهر هزد #مدعمم ا مهت معممطهة 0 دعتست بساصده ه  ١1‏ 
#ننقتلاط اهلقنا "لها1 1005 
2 2 د 5 ا 
نك مما نينا 51 رمك بم وجساتسدت دريدات قنصوانت0 يوون جيذ ! 
(للزنتقه 1 وممت سرد التر7تة اختا يننا لاا 
شقان 57 2015111 
صطتئدا لكنه لتنا 90 حطلالاةن لك ايها معدا 10 
هد : 77 ٠‏ تععر جح منت جر 4 
«قنومةاننم ١‏ دفوامتيىر ودم رده ار اقرهته 1 ممتد دار ذم لاود لاه) مد مدا 
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مقاومة ومواجهة التنصير بكل مجالاته وأساليبه 
الفصل الأول: مقدمة وتمهيد. 

الفصل الثافني: كيف نقاوم التنصير؟ 

الفصل الثالث: واجب المسلمين عامة تجاه مقاومة ومواجهة 
التنصير. 

الفصل الرابع: واجب الحكومات الإسلامية. 


الفصل الخامسو: واجب العلماء والدعاة والمفكرين. 


القصل السادس: واجب الجامعات والمؤسسات التعليمية وغيرها. 
الفصل السابع: واجب المسؤولين في القطاع الصحي والأطباء 
وغيرهم. 

الفصل الثامن: واجب الجمعيات والمؤسسات الإسلامية الخيرية. 
الفصل التاسع: واجب رجال المال والأعمال. 

الفصل العاشر: واجب المؤسسات التعاقدية والمسؤولين عن شؤون 
الموظفين في كافة القطاعات. 
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الفصل الأول 
مقد عه وتعشين 
تمصيبف: 
لم يقف المسلمون ‏ على العموم ‏ مكتوفي الأيدي أمام الحملات التنصيرية ؛ 
ورغم العرض لبعض الوسائل المساندة للتنصير والمنصرين ؛ التي كان من بينها 
تساهل بعض المسؤولين المسلمين في مواقفهم من المنصّرين» وتساهل بععض 
الأهالي؛ إلا أنه كانت هناك مواجهة مستمرة» ولا تزال قائمة؛ للحملات 
التنصيرية؛ قام ويقوم بها المسلمون المهتمون بالدفاع عن الدين وكشف 
مخططات المنصرين. 
وتتحقق المواجهة بمجموعة من الوسائل؛ هي دائماً خاضعة للتغيير 
والتبديل والتكييف بحسب البيئات التي تقوم فيها المواجهة. والمهم عند المسلمين 
أن هذه المواجهات بأساليبها ووسائلها المتعددة لا تخرج بحال من الأحوال عن 
الوطار المباح شرعاء مهما كانت قوة الحملات التنصيرية» ومهما اتخذت هي 
من وسائل غير نزيهة» فاتخاذ المنصرين وسائل غير نزيهة لاشو لتاحين 
المسلمين اتباع هذا المنهج؛ فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا!"؛ والغاية في 
الإسلام لا تبرر الوسيلة ". 


('©) ولا أظن أنّنا بحاجة إلى استخدام مصطلح التبشير نفسه يطوع للدعوة إلى الله تعالى» كما 
حاول البعض في إثارة مفهوم التبشير الإسلامي أو التبشير المضاد. فالدعوة مفهوم يكفي في نشر 
الإسلام. انظر: عثمان الكعاك "صفحات سوداء من تاريخ اللمبشّرين"؛ الحلال مج ١8م2)‏ ع١٠‏ 
(أكتوبر 91/7 ام - رمضان 118417ه )»ا ص 78 - 00. 

(؟) د. علي النملة» كتاب التنصير ص .١17‏ 
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تقوم بين حين وآخر في مختلف البلاد الإسلامية نهضات إصلاحية تتبنى 
الدعوة إلى الإسلام والعمل على نشر علومه لإبراز عنصر التآخي بين علوم 
الدين وعلوم الدنيا ولتوضيح قيمة الثقافة الإسلامية المفترى عليها من أجنحة 
التنصير الثلاثة» التبشير والاستشراق والاستعمار» ولتنقية هذه الأصيلة ما 
يلحقه بها دعاة التنصير. وتجاهد هذه النهضات جهاداً مريراً حتى تتبنى 
مؤسساتها الصغيرة بالكفاح والعرق ولكن للأسف دون أن تلقى تأييداً أو 
مساعدة ذات بال من ذوي الغنى والسلطان. 

ولو كانت المؤسسات الإسلامية تتلقى جزءا من ألف مما تتلقاه المؤسسات 
التبشيرية لاستطاعت أن تخدم القضايا الإسلامية المختلفة خدمات جليلة. 

إلا أن التجربة أثبتت أن بعض الدعاة المسلمين البسطاء الذين يعملون بدافع 
ذاتي من قلوبهم يعادل عشرات المبشرين المعدّين إعداداً علمياً عالياًء وذلك 
لأن علماء المسلمين يتقون بالله العلي العظيم أنه لن يمكن عدوهم من النيل 
بتراثهم الإسلامي لأنه تكفل بحفظ كتابه وبقي على المسلمين أن يتخذوا الخطط 
والوسائل لحماية تراثهم العظيم. 
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الفصل الثاني 
كيف نقاوم التنصير 

الصليبية» الاستشراق» التبشير» الاستعمار» الصهيونية» الشيوعية» كلها 
الم ا ا وأساليب متنوعة 
كثيرة وتلتقي كلها على محاربة الإسلام» يقول الأستاذ ل 
نشرتهٍ (مجلة رابطة العالم الإسلامي): إن كل المخططات تبشيرا واستشرا شراقاً 
وغزوا ثقافيا وتغريباً في الجبهات (غربية وشيوعية وصهيونية) تتضافر في سبيل 
تحقيق غاية واحدة» وان اختلفت الخطط والوسائل» وإنَّ أية دراية دقيقة 
تكشف كيف تتقارب الوجودية والماركسية والفرويدية عن طريق معابر جديدة 
للتلاقي على خطة ضرب الفكر الإسلامي في أصالته ليظل المسلمون يدورون في 
فلك الفكر البشري الذي صاغته أهواء الطامعين وعبّاد الذهب والمادة» وعادة 
الجنس والفلسفة» وليعجز المسلمون عن تبليغ رسالة الله التي أنزلها الله رحمة 
للعالمين؛ وليبعدوا عن الأصالة الإسلامية". 

فمنذ مطلع هذا القرن دارت معركة ضاربة» ضد هذه الأمة التي اختارها 
الله لحمل رسالة السماء الباقية ما بقي الدهرء لم تكن هذه الأمة التي اختارها 
الله لحمل رسالة السماء الباقية ما بقي الدهرء لم تكن هذه المعركة سافرة كغيرها 
من المعارك بل كانت خفية مستترة وغير معلنة» لم تكن المعركة تستهدف الإبادة 
أو احتلال الأرضء ولكن استهدفت شيئا واحدا فقط» استهدفت الغقيدة 
الإسلامية وثقافة الأمة فيما تبعد المسلم عن نبع قوته ومعين عزته". 


6 الدعوة» محلة» جمهورية مصر العربية» رجحب /1791١اهم»ء‏ 17 السنة لالا» ص5١.‏ 
١‏ 
0 ا مجتمع يحلة. الكويت» 00 510000 وى ص ”7 (يتصرف). 
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بعد فشل البجوم الصليبي العسكري» وجد أعداء الأمة أنَّ سر قوة 
المسلمين يكمن في قوة الإيمان الذي تعمر به قلوبهم؛ وعندما تبينوا هذه الحقيقة 
وتأكدوا منها رسموا مخططا رهيبا لتحطيم هذا السلاح القوي الذي استعصى 


عليهم قهره بالقوة العسكرية وحدها. 
واتخذوا لتنفيذ هذا المخطط وسائل شتى ظاهرة وخفية» مباشرة وغير 
مباشرة من أهمها: 


#» أنهم عندما استعمروا البلاد وأكثروا فيها الفساد وأشاعوا الفاحشة» 
جاءوا إلى مناهج التعليم وحوا منها الدين وطمسوا التاريخ الإسلامي وشوهوه 
حتى تستخرج الأجيال تلو الأجيال وهي التي ستؤول إليها مقاليد الأمور خالية 
الوفاض تعاني فراغين: 

أ- الفراغ الروحي: الذي يسبب التمزق والحيرة والقلق النفسي لتكون 

النفوس مرتعاً خصباً للتملل بشتى صنوفه ومختلف ألوانه. 

ب الفراغ الفكري: حتى يسهل ملؤه بالأفكار المستوردة غربية وشرقية 
وهي بطبيعتها تؤدي إلى تجافي الدين والتنكر له ومعاداته» كما تؤدي إلى 
التحرر من القيم والأخلاق الفاضلة. 

وبالفراغ الروحي والفراغ الفكري يصيبّنا الوهن الذي هو حب الدنيا 
وكراهية الموت ونصبح كغثاء السيل ‏ تتداعى علينا الأمه". 

ويمكن تلخيص أهم المؤثرات الناتجة عن الغزو الثقافي الأجنبي للأمة 
الإسلامية في الآتي : 
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١‏ التشكيك في قدرات المسلمين في بناء الحضارة العصرية» والتشكيك أيضاً 
في صلاحية القيم الإسلامية والحضارية» ونشأ عن هذا وذاك الاهتمام 
بالحضارة الغربية وتنظيم شأنهاء ثم تقليدها 

استعارة نظم التعليم والتربية» ونشأ عنها تغير شخصيات الناشئين 
وسلوكياتهم على نحو لا يتلاءم مع العقيدة الإسلامية وقيمها المختلفة. 

تقليد الغربيين في عاداتهم وأخلاقياتهم ومعاشراتهم الاجتماعية ونشأ 
عنها الابتعاد عن الآداب والقيم الأخلاقية السامية. 

5 استعارة القوانين أو النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الغرب 
أو من الشرق ونشأ عنها ابتعاد العالم الإسلامي والشريعة الإسلامية عن معظم 
الدول الإسلامية (عن التطبيق). 

ه. الافتتان بالثقافة الغربية ويمفكريها ومناهج تفكيرهم ونشأ عن ذلك: 
الاهتمام بالثقافة الغربية» وبالدراسات الفلسفية الغربية ومناهج تفكير 
الغربيين» وأدى ذلك إلى إهمال الثقافة الإسلامية وأعلام هذه الثقافة» ثم نشأ 
عن هذا وذاك الشعور بالعجز عن الاختراع والابتكار وبناء حضارة إسلامية 


عصرية2". 


./6-1١4 مقداد يالجن؛ (مرجع سابق) ص‎ )١( 
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:6س سس سسسلسلسلس7سخ7خسخ7خ٠طتت‏ 
الفصل الثالثك 
واجب المسلمين نهو التنصير 
من العرض السابق يتبين لنا ما قام ويقوم به المبشرون والمستشرقون من تدبير 
المؤامرات ضد الإسلام والمسلمين وتشويه الصورة المشرقة للدين الإسلامي 
الحنيف والرسالة الحمدية وذلك بنشر الأضاليل حتى يفقد المسلمون الثقة 
بأنفسهم فيعتقدون أن الإسلام هو سبب انحطاطهم وأن المبشرين والمستعمرين 

أصابع التنصير وتعاليمهم هي الطريق الوحيد لنهضتهم ورقيهم. 

إن واجب المسلمين يقتضيهم القيام بنشر الإسلام والدعوة إليه ولأن 
الرسالة الإسلامية موجهة إلى البشر جميعا وهي رغم ثرائها بالحجج والبراهين 
فهي دائماً في حاجة إلى من يقومون بعرضها بأسلوب يتماشى مع كل بيئة 
ويتخذ من الوسائل ما يتوفر لكل عصر. 

إن الخطر عظيم وإن المرض مستفحل في كيان هذه الأمة» فبات من اللازم 
البحث عن دواء ناجح يكون له الأثر الأكبر في عودة هذه الأمة إلى منابع 
إسلامها الحقيقية وإلى العمل على التخلص من تبعية الغرب, إن البحث عن 
الأصالة يتطلّب منا أولاً أن ننهي مرحلة التسكع الثقافي أو الفكريء لأننا فعلاً 
نعيش ونلغمس منذ بداية العهد الاستعماري وبداية اتصالنا بالحضارة الغربية في 
النطاق الاستعماري. 

ويمكن تلخيص واجب المسلمين حالياً في مواجهة النصرانية وفي نشر الدعوة 
الإسلامية في اتباع الآتي : 

١‏ أن يتمسك المسلمون بتعاليم الإسلام وآدابه حتى يضعوا المثل الكامل 
والقدوة الحسئة لجذب الناس إليه وهذه مهمة العلماء المسلمين والوعاظ وأئمة 
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المساجد وأولياء الأمور والآباء والأمهات والعمل على ربط البيت المسلم 
بالمسجد. 

1 تطوير مناهج التعليم في مراحل التعليم المختلفة تما يجعلها تتلاءم مع 
طبيعة العلوم الإسلامية واستيعابها مع الاهتمام بدراسة القرآن الكريم وحفظه 
حتى ينشأ جيل يفهم الإسلام ويتأثر بتعاليمه. 

“' العمل على إزالة العوامل والأسباب التي فرقت بين المسلمين وجعلتهم 
أحزابا مختلفة ومذاهب شتى سياسية واجتماعية وذلك يكون بالرجوع إلى 
جوهر الإسلام وعماده القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأعمال الخلفاء 
الراشدين المهديين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إن الوسيلة المهمة للتخلص من قيود التخلف هي أن نضع في نطاق 
حياتنا العربية الإسلامية أسس حضارة جديدة قائمة على الفكر الإسلامى 
الناصع» إننا يجب أن ننهي ما سمي بالتسكع الفكري؛ ولابد من العودة إلى 
جذور ثقافية» ولا بد أن نجعل بين شبابنا وبين الثقافة الخربية مدوداً فلا 
يدرسون الفلسفات الغربية من مصادرهاء بل من خلال الرؤية النقدية 
الإسلامية» ذلك أن إمكانية النقد لا تتم من طرف كل الناس وإثما من طرف 
ادا لا اع او الما لال ل 
الغرب ومناهجه وعلومه وهم آمنون من أن يستقطبوا أو ينصهروا في بوتقته 

0 لابد من التأكيد على أن لا نستطيع أن تفعل شيتً ولا أن نواجه أعدان 
ونحن أشلاء تحكمنا روح الفردية التي تعزز دورها في نفوس المسلمين» وإنّ 


('؟ الوعي الإسلامي» بحلة الكويت» 08٠114هب‏ 7585. 
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الشمول والجماعة هما طريق الانتصار والتقدم: والجزئية والتفتت هما درب 
البزيمة» فنحن مدعوون حتى نعود إلى موقع البجوم الذي نسعى إلى الوحدة 
ونعمل على تأليف القلوب» لأن الوحدة هي أساس الشعور بالقوة ويالتفوق 
وهي أساس الثقة بالنفس «ولا تَتَارَعُوا فعَفْشَلوا وتذهب ريحكم» [الأنفال آية 4]. 

1١‏ لعل من أبرز الوسائل في محارية التحديات الثقافية التنصيرية التي تعترض 
الأمة في دينها وعقيدتهاء الاهتمام بجانب العقيدة الإسلامية القائمة على مبدأ 
التوحيد الخالص من كل الشوائب والبدعية والخرافية حتى نستطيع أن نواجه 
التنصيرء لأن المسلم الذي تسلح بالعقيدة الصحيحة لا يمكن أن يتأثر بأي عقيدة 
فاسدة. 

/ هناك أمر مهم جداً وهو واجب على الحكومات والبيئات والشعوب 
الإسلامية» وهو الاهتمام بإقامة المؤسسات والمنظمات الإنسانية» ونعني بها 
المؤسسات الوقفية الإغاثية والطبية والدينية لأنها تعتبر من أهم الخطوط التي 
تحمي من كثير من مداخل التنصير. 

ولأهمية هذا الموضوع وهذا الأمر فلابد من عمل الآني: 

أ/ الإكثار من فتح المؤسسات والمنظمات الداخلية والخارجية وعدم 
الانصياع وراء دول الكفر ودول الغرب في التضييق وإغلاق المؤسسات الخيرية 
بحجج واهية أو بحجة ضعف الإدارة أو عدم وضوح الأمور المالية» لأن الخل 
هو ليس الإغلاق» وإنما الحل هو تصحيح المسار وضبط الأمور في تلك 
الجمعيات؛ مع العلم أن أكثر هذه التهم الموجهة للمؤسسات الذيرية هي غير 
صحيحة ومحض افتراء إرضاء للدول الغربية النصرانية. 

ب/ إنشاء المؤسسات والمنظمات الإسلامية الدينية والطبية والتعليمية» 
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ودعمها والإنفاق عليها بسخاءء لأنها من أهم الوسائل التي تربي الشباب 
وتحمي أفكارهم وطاقاتهم من الجماعات الأخرى التي تضرٌّ بالإسلام 
والمسلمين. وأيضا هذه المؤسسات والمنظمات تعمل بشفافية ومصداقية وتحت 
مظلة الدولة» وتكون القرارات واضحة وبشكل جماعي ومدروسة ونافعة» 
وهذا باب مهم وعظيم. 

جَ / إنَّ دعم هذه المؤوسسات خارجيا وتنظيمها هو أكبر دعاية ودعم 
للإسلام والمسلمين خصوصاً أوقات الكوارث والنوازل والزلازل وغيرها. 

د/ إنَّ دعم هذه المؤسسات خارجيا يفسد على المؤسسات والمنظمات 
الغربية تنصير أبناء المسلمين والانفراد بهم واستغلالهم. 

8 الدعم المالي من رجال المال والأعمال وذلك لنصرة دين الإسلام 
والوقوف أمام رجال النصرانية التي تملك الكثير من الإمكانيات المالية والمادية. 
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الفصل الرابج 
واجب ومسؤولية الحكومات الإسلامية 
يمكن للحكومات الإسلامية أن تمارس أثراً فعالاً في التصدي للتنصير بعدم 
تقديم التسهيلات للمنصرين في المجتمعات المسلمة» وبالتأكيد على الوافدين إلى 
بلاد المسلمين من غير المسلمين باحترام دين البلاد وعدم انَّخَاذهم أي إجراء عام 
يتعارض مع هذا الدين أو يتناقض معهء ويإحلال البديل الحق الذي يتقدم 
المنصّرون بما يبدو أنه مماثل لهء ذلك البديل المؤصّل المناسب للبيئة المسلمة» 
وبمراقبة البعثات الدبلوماسية الأجنبية وإشعارها دائما وبوضوح أنها مطالبة 
بالاقتصار على مهماتها المناطة بها والحددة لباء وعدم الإخلال بهذه المهمات 
بالخروج إلى امجتمع وتحاولة تضليله دينيا وثقافياً واجتماعيا". 
كما أن البعثات الدبلوماسية المسلمة في البلاد المسلمة عليها مهمة المواجهة 
بالأساليب التي تراها مناسبة» بحيث تحد من المد التنصيري في الجتمعات المسلمة 
التي تعمل بها. وهذا مناط أولا بالبعئات الدبلوماسية التي تمثل بلاداً غنية بالعلم 
والعلماء؛ وغنية بالإمكانات التي يمكن أن تحل محل الإمكانات التنصيرية؛ 
وعليها في البلاد غير المسلمة أن تقدم البديل الحق؛ إن لم يكن مباشرة فلا أقل 
من غثل بلادها الإسلامية تمثيلا لائقا". 
ونستطيع أن نحدد مسؤولية الحكومات ف المجالات التالية: 


)١(‏ عبد العزيز بن إبراهيم العسكرء التنصير وحاولاته ف بلاد الخليج العربي» الرياض» مكتبة 
العبيكان» 1415 ١ه/1997١م‏ , ص 7/ا-/اا. 

(؟) د. علي إبراهيم النملة؛ التنصيرء الرياض 4715 ١ه‏ ص 177. 

(5) عبد العزيز إبراهيم العسكر ( نفس المرجع ). 
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١‏ العناية بتأصيل العقيدة الإسلامية» والتربية الدينية في مناهج التعليم 
الرسمية؛ وفي مناهج الإعلام أيضا بحيث تنشأ الأجيال المسلمة نشأة صالحة» 
إضافة إلى تبصيرهم بالأخطار التي تهدد إسلامهم وعروبتهم من المبادئ؛ 
والمخططات» والغزو الفكري وفي مقدمة ذلك التنصير ومؤمساته وبرانجه بحيث 
لا يقع شباب هذه البلاد في شراك التنصير وهم لا يشعرون. 

"- إقامة مراكز علمية متخصصة لدراسة العقائد النصرانية بخاصة» 
والمذاهب الفكرية بعامة» بحيث تتولى هذه المراكز تجلية كل الشبهات التي يعتمد 
عليها أهل التنصيرء وفضح مخططاتهم»؛ وكذلك تقديم بحوث علمية تعني ببيان 
فساد معتقدات النصارى ال محرفة. 

“د التشدد في دخول غير المسلمين للبلاد الإسلامية وخاصة النصارى مهما 
كان سبب قدومهم» أطباء أو خبراء أو عمال أو سواهم؛ وجعل دخولبم في 
حدود الضرورة القصوى وفي حالة عدم توفر المسلمين في تلك الجالات وإشعار 
المواطنين بذلك؛ بحيث يحرص الناس على استقدام المسلم أولا ولا يلجؤون إلى 
غيره إلا للضرورة. 

4 منع منح الجنسية في بلاد الخليج لغير المسلم إطلاقاً لأن العداوة بين 
المسلمين وغيرهم متأصلة من قديم» ولا يمكن لغير المسلم أن يؤاخي المسلم 
أبداء بل أرى قصر الجنسية على من ثبت التزامه بالدين من الذين ينتسبون 
للإسلام» وليس لكل من ادّعى ذلك. ومن المعلوم خطورة وضع بلاد الخليج 
فهي مهد الإسلام والعروبة» وهي محور العالم الإسلامي ومركز الدعوة 
الإسلامية. 

5 التقليل من المدارس الأجنبية ما أمكن» مع مراقبة مقرراتها مراقبة جيدة؛ بحيث 
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لا تكون معبرا للأفكار التتصيرية» والتي تنطوي على تشويه الإسلام؛ وتشويه أخلاق 
المسلمين» فمن المعلوم أن المدارس الأجنبية» والجامعات الغربية في بلاد الإسلام هي 
أكبر معاقل التنصير ومن خلالها تبث كل الشبهات التي يسعى الكفار لنشرها بين أبناء 
المسلمين. 

١‏ التشديد على مراقبة المراكز الثقافية الأجنبية في البلاد الإسلامية والتي 
توجد باسم التعاون الثقافي» والتبادل الفني بين الدول» بحيث تخضع نشاطاتها 
العلمية» ونشراتها الثقافية لرقابة تامة ومتابعة دقيقة» ويقتصر اهتمامها على 
الجوانب التي لا تمس العقائد والأفكار والأخلاق. 

التأكيد على جهات الجمارك؛ وإدارات المطبوعات بمنع دخول النشرات 
التنصيرية سواء كانت مجحلات دورية أو جرائد» أو نشرات موسمية» وخاصة ما 
يصدر باللغات الأجنبية التي يتبارى بعض الشباب في اقتناء ما يصدر بها من 
مطبوعات؛ ولو كانت غير سليمة الاتجاه. 

4 الحرص الشديد في عرض البرامج والمسلسلات الأجنبية» لأن بعض 
الأفلام والمسلسلات يعرض فيها بعض الطقوس النصرانية والأفكار التنصيرية » 
وهذا جانب مؤثر جد في نفس المشاهدين. 

4. محاولة منع إقامة اللجامعات والمعاهد النصرانية والتي تبث السم وتنصر 
المسلمين في كل مكان وكذلك المراكز الصحية والمستشفيات النصرانية. 

٠-دعم‏ المؤسسات والجمعيات الإسلامية وتقويتها لكي تقوم بأداء واجبها 
على أكمل وجه وعدم التضييق عليها كما هو الحاصل الآن في كثير من بلاد 
المسلمين واللّه المستعان. ومن الجانب الصحيء» فإن دعم المؤسسات الصحية 
والطبية» ودعمها بلمال والمواد التي تكفل نجاحهاء وبناء المستشفيات 
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والمستوصفات الطبية والإسلامية وخصوصا الخارجية ودعمها بكل الوسائل من 
الإمكانيات الطبية و العاملين من الأطباء والممر ضين والفنيين. وكذلك فتح المجال 
لأن تكون هذه الجمعيات له وفعتزفا بها من قبل البيئات والمنظمات 
الدولية لكي تقوم بواجبها تجاه المسلمين في كل مكان في العالم دون إفراط أو 
تفريط. 
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الفصل الخافص 
واجب العلماء والدعاة والمفكريين 

العلماء والدعاة عليهم واجب كبير وعظيم وخطيرء فهم الذين يملكون 
القدرة بعلمهم وحكمتهم على ميزان الأشياء» ويملكون كذلك القدرة على 
التأثير؛ والمظطلوب من العلماء وطلية العلم الولوج الى المجتمعات المسلمة 
بعلمهم مباشرة عن طريق الزيارات المستمرة وأوجه النشاط العلمي والثقافي 
الجماعي والفردي» وعن طريق الحاضرات والمؤلفات والرسائل القصيرة 
والنشرات الموجزة الموجهة قصدا إلى العامة والبرامج الإعلامية الدعوية؛ 
والبث الفضائي. 

وهم مطالبون في الداخل بالاستمرار في تنبيه الناس لأخطار التنصير؛ 
ودعوة العامة والخاصة من المسلمين للإسهام في مواجهة الحملات التنصيرية 
بحسب القدرة المادية والبشرية» وبحسب الخبرة وغيرها من الإمكانات0". 

وإنه لمن المفرح حقاً أن التصدي للتنصيربدأً يأخذ بعداً وشكلاً عمومياً بين 
الناس» بعد أن كان محصوراً على قلة منهم؛ وبين أوساط المتعلمين والمفكرين 
والمثقفين فقط. بل لقد قيل في زمن مضى أنه من العيب على العلماء وطلبة العلم 
التصدي للحملات التنصيرية والإرساليات في حقبة من الكفاح القومي» فلا يحب 
أن تذكر كلمة إسلام أو نصرانية أو مسيحية أو مسلم أو نصراني أو مسيحي» ليصبح 
الجميع إخوانا في القومية”". 

والعلماء والدعاة في المجتمع المسلم هم رجال الفكر وحملة الرأي السديدء 


)١(‏ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر . التصير ومحاولاته في بلاد الخليج العربي - مرجع سايق - ص77. 
زفق انظر: مصطفى الخالدي وعمر فروخ» التبشير والاستعمار في البلاد العربية» هر بجع سابق» ص 77. 
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وهم حراس العقيدة وجنود التوعية الإسلامية» ولا شك أن دورهم كبير في 
دفع التنصير وكشف مخططاته: وتحذير الناس من شراكه, ولعل مسؤوليتهم 
تتلخص في النقاط التالية: 

١‏ أن يتخصص مجموعة من طلاب العلم من المسلمين في محال دراسة 
الأديان» ومناقشة عقائد النصارى: حتى يكونوا مؤهلين لمدافعة المنصرين. 

وفي وقتنا الحاضر هناك جهود مشكورة لعلماء قضوا أجالبم مثل الشيخ 
رحمت الله البندي صاحب كتاب إظهار الحق» والذي كان يناظر المنصرين في 
البند حتى يفحمهم ويقطع حججهه”". 

'- أن يعمل فريق من العلماء على إخراج موسوعة علمية عن التنصير» 
ومصطلحاته ومراكزه وأساليبه» وخططه تكون خير معين لكل من يريد 
الوقوف على معلومات موثقة في هذا الحقل الهام. 

* محاربة كل الشبهات والدعوات التي يبثها المنصرون لهدم القيم 
الإسلامية» وتشكيك المسلمين في دينهم» وأخلاقهم؛ مثل ذم تعدد الزوجات»؛ 
والتشنيع على المسلمين في ذلك؛ ومثل الدعوة إلى تحديد النسل. 

4 أن يتم التعاون بين المنظمات العلمية والمؤسسات الدعوية في مختلف أنحاء 
العالم الإسلامي في مجال دراسة التنصير وأساليبهء وأن يكون هناك تبادل 
للخبرات والمعلومات بين هذه المراكز العلمية» وأن تحرص هذه المراكز على 
إقامة مؤتمرات لدراسة التنصير وأهدافهء وخططه؛ ومحاربته في بلاد الإسلام. 

من أعظم الجوانب التي يستطيع بها العلماء والدعاة محاربة التنصير هو 


. انظر مقدمة كتاب إظهار الحق » تحقيق د. أحمد حجازي السقاء طبعة القاهرة‎ )١( 
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التركيز على عرض ودراسة ونقد عقائد النصارى وبيان فسادهاء وجهل 
النصارى أنفسهم بهاء وأن النصارى لو اجتمع منهم عشرة لمناقشة أصل الإيمان 
عندهم لتفرقوا على أحد عشر قولا من شدة اختلافهم". 

1 . على العلماء والدعاة محاولة إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية 
ودعمها بالمال والعلم لأنها قلاع في مواجهة والتنصير. 

٠‏ على العلماء والدعاة الانطلاق في الدعوة إلى الله على بصيرة وبالحكمة 
وخصوصا في حال دعوة الجاليات المسلمة وغير المسلمة. 

8 محاولة عرض الإسلام ودعوته على الأمم النصرانية في أورويا وأمريكا 
لأن الإسلام دين لكل البشر وشرح لبم كثير من العلوم المعاصرة بأسلوب 
علمي والإسلام هو دين العلم والمعرفة. 

4 . الاهتمام بالتخصص ف الجالات الصحية والإغاثية وطرق هذا الأمر 
بكل السبل» لأنه مدخل خطير على الأمة ومازال يحتاج الكثير من الدراسة 
والدعم وخصوصا مراكز الدرسات والأبحاث والتي ينبغي على العلماء 
والدعاة من الأطباء والصّحيين الدخول إليها والاهتمام بها. 

٠‏ دعم بناء المستشفيات والمستوصفات ودور الرعاية الصحية في البلاد 
الإسلامية الفقيرة» وذلك لسد هذا الباب على النصارى. 


)4 عن : : 
)ع( أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الجواب الصحيح) في القسم الثاني من طبعة 
دار العاصمة بالرياض» 1417١اهص‏ 
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الفصل المادس 
واجب الجامعات والمؤسسات التعليمية 

أخي الكريم» أيها الأكاديميون الأبرارء يا جامعاتنا الغالية» أين أنتم ؟ هل 
تعلمون أن كثيرا من الجامعات والمعاهد الصحية التعليمية هي أوكار لتخريج 
المنصرين والمنصرات؟ نعم هذه حقيقة؛ هناك كثير من الجامعات والكليات 
الطبية وكليات الصيدلة والمعاهد الصحية والإغاثية تنفق عليها الكنائس» بل 
هي تتبع المؤسسات والمنظمات التنصيرية» وكل عام يتخرج فيها آلاف الأطباء 
والصيادلة والممرضين والممرضات؛ وهم على أهبة الاستعداد للعمل في قارات 
العالم دعماً للتنصير ولتنصير أبناء المسلمين وغيرهم. 

وأما الجامعات والمعاهد الأخرى فإِنّ لها دورا هاما في دعم المنظمات 
والتنصير بالدراسات أو على أقل تقدير بخصص قسم معين لذلك. 

أما واجب السلك الأكاديمي لدينا وفي جميع البلاد الإسلامية. 

5 عدم التهاون والتستر؛ وفي جميع البلاد الإسلامية يعملون في الجامعات 
الإسلامية والعربية وهم من الذين يدعمون التنصير الخفي في داخل بلادنا الإسلامية. 

ب عدم التعاقد مع الأطباء والممرضين والفنيين الذين يعرف عنهم كره 
الإسلام وأهله وهم للأسف كثير داخل البلاد الإسلامية. 

ج ‏ التخصص ف المجالات العلمية والتي تحتاجها الأمة ومنها رد الشبهات 
حول الإسلام. والرد على النصرانية وبيان بطلانها بالأدلة وبالعلم. 

د لابد من وجود الأساتذة القدوات في الجامعات؛ وذلك لأنهم هم 
الأساس في تربية الطلاب على فعل الخير ودعم الإسلام ونشره وفضح 
مخططات التنصير في العالم الإسلامي لاحقا. 
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ه ‏ إنشاء كليات متخصصة أو على أقل تقدير إنشاء مؤسسات متخصصة 
أو إنشاء أقسام في الكليات الطبية تتخصّص في توعية العالم الإسلامي في 
موضوع التنصير عن طريق الطب والصحة وعدم استغلال الإغاثة والأدوية 
وعلاج المرضى لتنصير المسلمين. 

و تأليف الكتب وإيجاد الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الأمرء وهو 
توعية المسلمين يخطورة المنصّرين وخصوصاً أن كثيرا من المنظمات النصرانية 
تستغل (الجوع» الفقر» المرض) لنشر النصرانية. 

وإذا تذكرت وعلمت أنَّ كثيرا من الجامعات والمعاهد الأجنبية في البلاد 
الاسلانية أتينها فسن وتسيار التدريي اباد العالم الإسلامي ونشر النصرانية 
على المدى الطويل فإنمنها الجامعة الأمريكية في كل من القاهرة وبيروت والآن 
في دول مجلس التعاون الخليجي: وبالتأكيد كلّ منها يحتوي على كلية طب 
وصيدلة. والآن كثير من الإرساليات الطبية النصرانية تشرف عليها جامعات 
ومعاهد وكليات متخصصة وكليات طب. 
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الفصل المابع 
واجب ومسؤولية القطاع الصحي والعاملين فيه 
(الأطباء. الممرضون. الفنيون. الإداريون) 

هذا الفصل مهم جدا ويعتبر من أكثر الفصول أهمية نظراً لأن هذا الكتاب 
هدفه هو تسليط الضوء على الناحية الصحية. ولقد طوع النصارى واستخدموا 
هذا الباب وهو: العاملون في القطاع الصحي من أطباء وتمرضين وفنيين في نشر 
النصرانية باسم الطب والمساعدات والإغاثة (إن المبشر لا يرضى عن إنشاء 
مستشفى ولو بلغت منافع ذلك المستشفى منطقة عمان بأسرهاء لقد ووجدنا 
نحن في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها نصارى). 

إذاً واجبنا ‏ نحن المسلمين العاملين في القطاع الصحي ‏ سواء كنا أطباء 
ممرضين أو فنيين أو إداريين أن ننصر الإسلام. 

١‏ الدعوة إلى الله في الأوساط الطبية بكل شيء من نشر للخير وتوزيع 
للكتب والنشرات؛ ذلك داخل المستوصفات والمستشفيات والمرافق الصحية . 

" الاهتمام بدعوة عدد من المسلمين من العاملين في القطاع الصحي» وقد 
أسلم ولله الحمد الكثير لكي يصبحوا دعاة إذا رجعوا إلى بلادهم. 

فضح وعدم التعاقد مع النصارى القسس أو الذين يدعون إلى النصرانية 
داخل المستشفيات والمستوصفات وفضح مخططاتهم. 

5 بالنسبة للتعاقد لابد من الاهتمام بالتعاقد مع المسلمين سواء الأطباء أو 
الممرضين أو الفنيين ما أمكن ذلك. 

على الأطباء والفنيين المشاركة في إنشاء الجمعيات الخيرية ودعمها داخليا 
وخارجياً: لأنها تقوم يعمل هام من أجل إنقاذ كثير من المسلمين ومدهم 
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بالمال والغذاء وإنقاذهم من المؤسسات التنصيرية. 

1١‏ الاهتمام بالإرساليات الإغائية الطبية والمشاركة فيها ودعمها وذلك أن 
فيها خيرا كبيرا بالنسبة للمسلمين وعدم ترك المؤسسات التنصيرية تنفرد بهذا 
الأمر وخصوصا أثناء الكوارث والأزمات. 

محاولة إنشاء مستشفيات ومستوصفات خيرية صحية سواء داخلية أو 
خارجية في مناطق المسلمين بسبيب حاجاتهم الصحية» وهذا والله من الصدقة 
الجارية وحث المسلمين الأغنياء ورجال الأعمال بهذا الأمر. 

محاولة دعم المستشفيات والمستوضفات الموجودة في بقاع العالم 
الإسلامي» وهو يحتاج إلى الدعم المالي والمعنوي». وكذلك دعمها بالأجهزة 
الطبية والأدوية والقوى العاملة؛ وهذا فيه خير كبير للمسلمين في تلك البلاد. 

9 الاهتمام بإنشاء معاهد التمريض لسد النقص الحاصل في كثير من الدول 
الإسلامية في ذلك. 

5 بالئضية للططيات والممرضات السلمات العليون جهد. هام :في يصرة 
الإسلام ورد كيد المنصرين والمنصرات بكل شيء»؛ 207 في تخصص 
النساء والولادة وغيرها من الإمكانات المالية والمادية والفكرية من دعوة داخل 
أوساط النساء والممرضات. 
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الفصل الثامن 
واجب الجمعيات والمؤسسات الاسلامية 
والقائصين عليها وخصوصا الصحيية 

لا شك أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية هي جزء هام من مكونات 
امجتمعات ولها دور كبيرفي المساهمة في نشر الخير والعون في أي مجتمع » ولذلك 
كان الواجب عليها وعلى القائمين واجب كبير وعظيم يتمثل فيما يلي : 

١‏ الإكثار من إنشاء هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإكثار من فتح 
الفروع في كل مكان سواءً داخل البلاد الإسلامية أو خارجها. 

؟- ضبط الأمور المالية والإدارية» والشفافية في التعامل والوضوح 
والمصداقية والإخلاص لله عزَّ وجل لأنَّ هذا الأمر مهم جداً في كسب قلوب 
المسلمين شعوبا وحكومات. 

*. التخصص مطلوب وهام جداء فلابد من وجود جمعيات متخصصة في 
النواحي الصحية والطبية والإغائية بل أدقّ من ذلك من إنشاء جمعيات خاصة 
بنقل الأجهزة الطبية والأدوية» وأخرى متخصصة في الجراحة والمخيمات الجراحية 
وأخرى بالطب الوقائي: وأخرى بالرعاية الصحية الأولية» وأخرى برعاية 
الأطفال وتلك في النساء وغيرهاء فنحن في زمن التخصص والإنتاجية وأخرى 
متخصصة بتطعيم الأطفال والأمراض الخاصة بهم ؛ وغيرها. 

5 الانطلاق وبقوة في مجالات الإغائة والكوارث والأزمات التي تصيب 
بلاد المسلمين وعدم الانتظارء لأنَّ هذا أمر مشروع ومحاولة التضييق على 
المنظمات النصرانية وعدم ترك ا لمجال لبا لكي تُذْلَ المسلمين. 
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الاهتمام بالناحية الإعلامية لأها مهمّة في تشجيع المشاركين والمسلمين» 
وذلك للتوعية وزيادة الدعم ولأن الإعلام الآن هو سلاح العصر. 

5 حث التجار ورجال الإعلام والأعمال والوصول إليهم وشرح هذا 
الأمرء وتشجيعهم على بذل الأوقاف الصحية من بناء للمستشفيات والعيادات 
والملاجئ ودور النقاهة ودور العجزة والمسنين في كافة بقاع العالم الإسلامي. 

 /‏ استخدام الأساليب الحديثة والمتقدّمة من إيصال الخدمة والإغاثة 
الصحية للمحتاجين كالطائرات والمستشفيات العائمة من السفن وغيرهاء وهذا 
أمر هام وممكن الحصول عليه بتوفيق الله. 

8 الاهتمام بتوظيف الطاقات والأطباء وتفريمُهم كلياً ودفع رواتب لبم ؛ 
لأن هذا الأمر مهم حيث أن التفرغ هو العمل وهو الإنتاجية وعدم الاكتفاء 
بالعمل التطوعي فقط . 

4 . إيجاد مراكز متخصصة لبذه المؤسسات والجمعيات ومجالس شورى لباء 
لأنّ هذا الأمر 55 هذه المؤسسات من كثير من الاجتهادات غير السليمة. 

٠‏ الوصول إلى المستشفيات العامة والقطاع الصحي الخاص والاستفادة 
من الإمكانيات المتوفرة لديهم من إقامة ندوات ومحاضرات وجمع الأجهزة 
الطبية غير امحتاج إليهاء وكذلك الأدوية التي سوف تنتهي صلاحيتها قبل أقل 
من ستة أشهر» والاستفادة منها وإرسالها للمحتاجين في بلاد العالم الإسلامي 
وغيره. 

وكذلك التواصل مع كليات الطب والصيدلة وكليات التمريض والاستفادة 
عمالديهم من إمكانيات وأبحاث» وكتب لما فيه المصلحة العامة للإسلام 
والمسلمين. 
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الفصل التامع 
واجب رجال المال والأعمال 

إن المال هو عصب الحياة وهو الداعم الكبير للخيرء ولذلك فضل الله عز 
وجل جهاد المال على جهاد النفس في كتابه الكريم في مواضع كثيرة. ٍ 

وبالنسبة لرجال المال والأعمال في هذا الأمر ومشاركتهم هامة جدا لدعم 
ونصرة الإسلام ونذكر ما يلي : 

١‏ الدعم المالي للجمعيات الخيرية الطبية والصحية بالمال أو الدعم العيني 
بالأجهزة الطبية وغيرها. 

" - بناء المستشفيات والمستوصفات داخل البلاد الإسلامية أو خارجها 
وجعلها وقفا إسلاميا والاتفاق عليها. 

 ''‏ إنشاء أو المشاركة في إنشاء كليات الطب والتمريض في بلاد المسلمين 
لسد حاجاتهم في هذا المجال وإغنائهم عن مستشفيات وكليات الصحة والطب 
والتمريض والنصرانية. 

كفالة ودعم الإرساليات الطبية والمخيمات الصحية في بلاد المسلمين 
بكافة أنواع الدعم والكفالة بالأطباء والممرضين من دفع رواتب لبم وسكن 
وإعانة أو تجهيز هذه المخيمات بالأجهزة الطبية وغيرها. 

6 فتح وإنشاء دور الرعاية المنزلية أو دور العجزة أو دور التثقيف الصحي 
ودعمها لأنها من الأوقاف التي يجب الحرص عليها. 

وأخيراً أخي وإخواني رجال المال والأعمال في العالم الإسلامي إليكم هذه 
الرسالة من كتاب الدكتور محمد عبد الله السّلومي (القطاع الخيري ودعاوى 
الإرهاب) من ص ٠ل/اه‏ - /الاه. 
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رسالة ونداء لمرجال المال وا عمال 
إلى إخوافنا وجال المال والأعمال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: 
إننا إخوانكم ومؤسساتكم الخيرية الوفية معكم؛ لا نخاطبكم لأجل 
أموالكم» ولكننا في هذه الرسالة الصغيرة نخاطبكم لكم ومن أجلكم قبل أن 
يكون من أجلنا ... إن الله قد أعطاكم الكثير وطلب منكم إقراضه اليسير 


جع كم هم 


يضاعفه لكم: هِمَنْ ذا الذي يُقرض الله قرْضا حَسنا فَيَضَاعِفَهُ لَهُ أضعافا كثيرة 


م ممه 
٠‏ 


وَاللَهُ يَقبض ويبْسسط وَإِليّْهتُرْجَعُونٌ) البقرة 00 

إنكم يا إخواننا بحاجة إلى معرفة حقائق غاية في الأهمية» من أبرزها: 

** لقد أصبح غيركم يأكل كما تأكلون ويشرب كما تشربون» ويسكن كما 
تسكئونء ويركب ما تركبون»؛ ويسعد بالحياة أكثر مما تسعدون. . وماذا بعد كل 
ما تجمعون» أفلا تفكرون؟ وتعملون شيعا عن غيركم به تتميزون؟ رهد 
ميدانكم الذي فيه تتنافسونء لثلا تكون أموالكم لغيركم غنماً وعليكم مغرماً» 
لقد كان سلفكم سباقين لتجهيز كل أنواع البر والإحسان من أعمال القطاع 
الخيري ومشروعاته وهذا حق المال وتلك تزكيته وإنماؤه. 

* إِنَّ المال مال الله ليس مالكم ‏ فأنتم مستخلفون فيه فناظر ماذا تعملون. 

* إِنَّ الملل المكتسب من حلال لا يسوغ أن يشقى صاحبهء بل هو راحة له في 
الدنيا والآخرة» فانظروا وتأملوا في حالكم معه لتحكموا على أنفسكم وأموالكم. 

5 الله اي ات برك 


م مه لي 


5 2 لكوم م 


الغِّي وا كم الفقرَاءُ» اتحمد: 8). 
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+ كم يبوت ترغلرن عه ولكن امه ان اترجل فنك 4 لسكرة 
السؤال عن المال : .من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟. فأعدوا للسؤال جوايا. 

إنكم محتاجون لمؤسسات القطاع الخيري أكثر من حاجتها لكمء لأنها 
تحقق النيابة عنكم في فريضة التكافل والتعاون والتآأخي وفريضة التداعي لآلام 
الجسد الواحد. 

أحبابنا وجال الأعمال : 

إننا لا نخاطبكم من اجل واجب الزكاة» فهذا أمر محسوم» ومن لا يؤدي 
هذا الواجب فلا خير في مخاطبته » ولكننا نخاطب من كتب الله عليه أن يكون من 
أهل المال ومن أحفاد المهاجرين والأنصارء تمن ابتلاهم الله بالغنى كما ابتلى 


م م - 


غيرهم بالفقر «وتبلوكم خضي وَالْخَبْر فِنّة4 الانياء: 0لا هإِنّمًا أمْوَالَكُم 
َأَوْلادُكُم نه 4 (التغاين: .]١6‏ 

إنّنا ‏ معشر المؤسسات الخيرية ‏ نحقق لكم العُّنم وتتحمل عنكم مسؤولية 
الغرم؛ وإننا ندرك أن رسالتنا صعبة أكثر منكم؛ ولأجل هذا فقد أشركنا 
التشريع الإسلامي بالأجر مثلكم «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»”". 

إثنا نرفع عنكم تبعات المسؤولية وتبعات التقصيرء وتبعات البواجس 
الأمنية» وإن كنا لا نستغني عن مساندتكم المعنوية. 

إننا (مؤسّساتكم) بأعمالنا ومشاريعنا نعتبرمن خطوط الدفاع الأولى عنكم 
وعن مصالحكم؛ حيث إِنَّ المؤسسات الخيرية من خيرما يوفر الأمن الوقائي لدولنا 
ومجتمعاتناء ولأننا بوجودنا المؤسّسي أصبحنا حجة عليكم ولسنا حجة لكم. 


كك رواه مسلم وأبو داود والترمذي 34 انظر صحيح التامع: حديث ركم (15199). 
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إِنَّ أعمالنا الخيرية صمام أمان القطاع العام والخاص» وإننا حماة لكم» 
فهل بحنتم عن مؤسساتكم الخيرية قبل أن تبحث عنكم؟ وهلا أعطيتموها قبل 
أن تطلبكم؟ وبادرتم إليها قبل أن تبادر إليكم؟ فمتى تستقيم الأهداف يجمع 
الأموال وإنفاقها على أبواب الخير والنفع العام لتكون التجارة الرابحة؟ 

وإنكم لن تتحمّلوا أخطاء ما يمكن أن يحدث من تجاوزات أو اجتهادات أو 
تصرفات.. إنّنا صوتكم المسموع وسفيركم في الداخل والخارج ؛ حيث لا يعرف 
العمل الخيري حدودا ولا سدوداًء ولم يفرق بين الحتاجين عبر جميع العصور 
والأزمان وفي أي مكان. 

وإن العمل الخيري العالمي استطاع أن يتجاوز حدود الزمان والمكان لتحقيق 
أهدافه المتباينة» ولكنه في الإسلام يتحرك بدوافع الإيمان والإحسان؛ وسفير 
خير وأمان إلى كل الأوطان؛ ليمد جسور التلاحم بين الأمم والدول. 

وإننا وإياكم بحاجة ماسة إلى العمل على رضا الرحمن ودفع غضبه دون 
غيرهء فعمل الخير لا ينتظر الشكر والعرفان» فتقديمه للآخرين واجب وهو بحد 
ذاته شكر وثناء للرحمن» وإننا جميعاً بحاجة ماسة للإخلاص ووضوح البدف 
«إِنّما تُطَعِمُكم لِوَجْهِ الله لا تُرِيد مِنُكُم جِرَاء وَّلا شكورا» لالانسان: 14. 

وإننا واثقون وإياكم بهذا البدف وبتلك التضحيات بأنفسنا وأوقاتنا 
وأموالناء ومصاحنا الشخصية سوف نحظى بتقدير الجميع طال الزمن أم قصرء 
فالعاقبة للمتّقين .من أرضى الئاس بسَّخّط الله وكله الله إلى الناس» ومن أسخط 
الئاس برضا الله كفاه الله مؤونة النّاس,0". 


)1غ( صحيح اللتامع» حديث رقم .)501١(‏ 
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لقد سبقكم أبو بكر ببذله وعطائه؛ حتى ليكاد الناظر إلى نفقاته أن يقول: 
سوف يصبح فقيراء ولكن الإنفاق يزيد من أصل المال.ما نقص مال من 
صدقةء بل تزيده.". 

وهل نسيتم ما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في عام الرّمادة؟ 
ثم هل يخفاكم تجهيز عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لجيش العسرة وإرهاب الرومان 
حماية لدولة الإسلام والقرآن ؟ 

لقد تنافس سلفكم الصالح على بذل أصول أموالهم دون فضولها لان تنَاُوا ال 
حَتّى ينفِوا مِما تُحِبُونَ» العمران:؟14 فكانت خير التتائج لأمة الإسلام ودولته . 

لقد سبقكم الآباء والأجداد بإيقاف معظم ما يملكون:؛ لإيمانهم العميق 
باستمرار الملكية الحقيقية بثواب لا ينقطع وأجر لا يتوقف. 

إخوانقا ... 

خصّصوا لأنفسكم أوقانا يسيرة لتقرؤوا عن سلفكم؛ كيف أسهموا في 
الحفاظ على قوة الأمة وبناء حضارتها الزاهرة بالوقف على الجوامع 
والجامعات» والإسكان والبيمارستانات (المستشفيات) وعلى العجزة والأيتام 
والمساكين: بل وعلى الثغور والمجاهدين. 

إخواننا وجال المال والأعمال: 

أيرضي ربنا؟ أم يرضي مجتمعاتنا؟ أم سوف يرضي ضمائرنا؟ (واقع حالنا 
مع أموالنا)؛ وأن تكون ثرواتنا في بنوك غيرناء أو في بنوكنا ولكنها تساهم في 
فعاليات التنمية لغيرناء أم يرضيكم أن تكون أموالكم وسيلة ضغط وابتزاز 
عليكم وعلى دولكم؟ 


)1( صحيح مسلم) كتاب الركاة » باب البر والصلة 0/0 0). 
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أليس من المخجل حقا علينا جميعاً أن الإيداعات النقدية العربية في البنوك 
الأجنبية بلغت في دول السوق الأوربية المشتركة )16٠0(‏ مليار دولارء كما 
بلغت في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ترليون (910) مليار دولار؛ كما 
أن حجم ثروات الأثرياء العرب الشخصية فقط (8600) مليار دولارء كما أن 
هناك مصادر أخرى تقول: إنها بلغت (1.1) ترليون دولار حمل الشروات 
الفردية الخليجية المستثمر ة في الخارج7". 

وماذا لوتم إخراج زكاة هذه الأموال فقطء فضلا عن التبرع والوقف والببات؟ 

وأين مساهمات البنوك المحلية في عالمنا العربي والإسلامي في مجال أعمال 
مؤسسات القطاع الخيري قرضاً أو تبرعا أو مساندة استثمارية» ولو يجزء يسيرمن 
تلك الإيداعات النقدية التي فاقت فوائدَ نظيراتها في بقية دول العالم؟ فأين رد 
الجميل للمودعين؟ وأين البنوك من الوجه الحضاريّ والإنساني للحياة بالوفاء 
للأفراد وامجتمعات وأعمال الخير للمؤسّسات؟ أم أن التكديس والتّقديس للمادة 
أصبح هدفا للحياة؟ 

أيرضيكم إخوائنا ‏ رجال المال والأعمال . أن يسبقكم غيركم من اليهود أو 
النصارى في الإنفاق والأوقاف»؛ وقد تجرّد الكثير منهم من ماله أو من جزء كبير 
من ماله؟ 

اقرؤوا عن سورس اليهودي الأمريكي (1505ا5) الذي فتح بأمواله(7؟) 
فرعاً لأعماله الخيرية» وخص منها (18) فرعا في بلادكم الإسلامية» ومن أبرز 


( يراحع بهذا الخصوص عدة مصادر حديئة عن عامي اح" م منها على سييل المثال: 
محلة الكوثر عدد :)١5(‏ صحيفة البيان الإماراتية العدد (7777)» كتاب (العالم في عام) الصادر 
عن محلة البيان اللندنية» الحياة الاقتصادية في 577/14/17 ١ه‏ الموافق 1/5/98١٠٠1م.‏ 
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أعماله برنامج المنح الدراسية لآلاف الطلاب؛ وخص منها بلادكم بلاد البلقان 
المسلمة»؛ والتي دفع لبا بمفرده )١0٠(‏ مليون دولارء ثم تجاوز عمله إلى 
بلادكم الأخرى (الجمهوريات الإسلامية)0". 

ولابد من وقفات طويلة عند حجم وقوة مؤسسات غيرنا الوقفية من 
أمثال: (ليلى أند أونت) :»)١7.0(‏ ومؤسسة (نوبل) وجوائزه الوقفية» 
ومؤسسة (فورد) جخامعتها ومستشفاها )١١.8(‏ مليار دولار» ومؤسسة (روكفلر 
ودوك) بتعليمها وطبها » ومؤسسة (روبرت وودجونسون (8.7) مليار دولار) 
وغيرها كثير. 

وقفوا عند تبرع (موناهن) الأمريكي الذي تبرع بكل ثروته (دومينوز بيتزا) 
لصالح الكاثوليك ؛ بل وتبرع يبيوته وقصره ويخوته , وؤلك اريا وتقا علا نه 
بعد قراءته لكتاب أحد القسس. 

وإذا لم تكف هذه النماذج فهلا اطلعتم على أعمال وأنشطة مؤسسة (بل 
غيتس وزوجته ميلندا) الخيرية مالك شركة مايكوسوفت الأمريكية . والذي 
أوقف أكثر من (14) مليار دولار عام ١٠٠٠م‏ وذلك بما يساوي 15٠‏ تقريباً 
هن كروقواة. 

هل يرضيكم إخواننا رجال المال والأعمال أن يسبقكم غيركم في البذل 
والعطاء؛ حيث يدفع الأصوليون النصارى في أمريكا وعددهم يتجاوز )6١(‏ 
مليون: 6/ من دخلهم الصافي للمنظمات غير الريحيةء وذلك قبل تسديدهم 
للضرائب إضافة لتسديد معظم الضرائب لتلك المؤسسات. 


)١(‏ انظر: موقع منظمة سورس في الشبكة العالمية: 0505.018ا5. نابا 
)١(‏ انظر: موقع منظمة بل غيتس ف الشبكة العالمية: 002)100.018نا10وعا2ع. /بابببدا 
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الفصل العاهر 
واجب المؤسسات التعاقدية والمسؤولين 
عن شؤون الموظفين في كافة القطاعات 
إن الأمانة الملقاة على عواتقنا جميعاً في حماية الجتمعات الإسلامية 
والعربية من الأفكار المدحرفة» وكذلك من التنصير. 
إن حماية العقيدة ودين الإسلام من الأفراد والمؤسسات التنصيرية ومن 
المنصرين لأمر هام؛ فعلى جميع المسؤولين وأصحاب المؤسسات التعاقدية 
ومؤسسات توظيف العمالة أن يتقوا اللهء وأن لا يتعاقدوا إلا مع المسلمين أو 
على أقل تقدير أن يمنعوا التعاقد مع المنصرين والمنصرات من الممرضات 
وغيرهن. 
وأن لا يضيقوا على المسلمين في معاشهم ووظائفهم؛ وعليهم أن ينتبهوا 
من الجيل الخاص بالمنصّرين حيث إنهم يحضرون إلى بلاد الإسلام بوظائف 
وهمية ويخفون حقيقتهم» ولذلك لابد من المراقبة والسؤال عنهم وعن 
أخلاقهم قبل توظيفهم» وقبل إدخالهم إلى بلاد المسلمين. 
نسأل الله لنا وللجميع التوفيق والإخلاص. 
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المراجسع 

*المراجع العربية: 

.١‏ فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة؛ محاضرات في النصرانية» طبع العامة إدارة البحوث 
والإفتاء؛ الرياض. 

". الدكتور علي بن إبراهيم النملة» التّتصير في المراجم العربيّة» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياضء الطبعة الثانية 515 ١ه‏ ١٠٠ام.‏ 

. الدكتور علي بن إبراهيم النملة» التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته؛ 
مكتبة الملك فهدء الطبعة الثالثة» 5 57١ه‏ 7١٠٠ام.‏ 

:. مصطفى فوزي غزالء الحيل والأساليب في الدعوة إلى التبشير»ء المجموعة 
الإسلامية. ص 057/. 

0. مصطفى الخالدي و عمر فروخ»ء التبشير والاستعمار في البلاد العربية» المكتبة 
العصرية؛ بيروت 1947 م» الطبعة الثالثة. 

1. جبر اللّه عمر الأمين ومدبولي إسماعيل عثمان؛ حزام المواجهة؛ دار الذخائر للنشر 
والتوزيع » الدمام 1991م 415١هء‏ الطبعة الأولى. 

/. الدكتور عبد الودود شلبي: الزحف إلى مكة» الزهراء للإعلام والنشرء القاهرة» 
8 ١ه‏ 1184م. 

4.رضا محمد العراقي؛ وجاء الدور على الإسلام» دار طويق للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى؛ الرياض 5١5‏ اه. 

4. الدكتور السيد أحمد فرج» الاستشراق: الذرائع النشأة الحتوى» دار طويق للنشر 
والتوزيع؛ الرياضء الطبعة الأولى؛ 5١5١ه ‏ 1197م. 

.٠١‏ الدكتور عبد الرحمن حمود السميط» رحلة خير في إفريقياء مطبعة الفيصل» 

الطبعة الثانية» 515 ١ه‏ 19947م. 
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1١‏ مازن مطبقاني » الغرب فق مواجهة الإسلام؛ مكتبة ابن القيم » المدينة المنورة؛ 
الطبعة الأولى» ١٠51١ه‏ 1184م. 

. الدكتور خالد محمد نعيم» الجذور التاريخية لإرساليات التّنصير الأجنبية في مصرء 
كتاب المختار» القاهرة» الطبعة الأولى. 

» الدكتور محمد ناصر الشثري» التنصير في البلاد الإسلامية : (أهدافه ميادينه آثاره)‎ . ٠١ 
.م1994/8ه١151/4 دار الحبيب» الرياض» الطبعة الأولى:‎ 

. الدكتور عبد العزيز إبراهيم العسكر» التنصير ومحاولاته في بلاد الخليج العربي ) 
مكتبة العبيكان؛ الرياض»ء الطبعة الأولى؛ 5١15‏ اه 1197م. 

. الدكتور إبراهيم عكاشة علي, التبشير النصراني في جنوب السودان وادي النيل» 
دار العلوم للنشرء القاهرة؛ الطبعة الأولى» 7٠5١ه‏ 1987م. 

. الدكتور سعد الدين صالح؛ احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام؛ دار 
الأرقم للطباعة والنشرء الزقازيق؛ الطبعة الثانية 517١ه‏ 1991م. 

/7و١.‏ الدكتور عبد الجليل شلبي» معركة التبشير والإسلام» مؤسسة الخليج العربي » 
الطبعة الأولى؛ 505١ه‏ 1185م. 

8. الدكتور عبد الودود شلبي» دراسة ميدانية عن الحركات والتنصير في العالم 
الإسلامي» الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الأولى» 095٠5١ه‏ 
ام 

4. الدكتور عبد الجليل شلبي» رد مفتريات المبشرين عن الإسلام؛ مكتبة المعارف» 
الرياضء الطبعة الأولى؛ ١57١ه.‏ 

."٠‏ الدكتور توفيق محمد علوان» قبل تنصير إندونيسياء دار بلنسية للنشر والتوزيع؛ 
الرياض» الطبعة الأولى 47١‏ اه. 
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"١‏ التّرجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيري بولاية كلورادو في أمريكا عام 191/8 م 
(التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي) نشرته دار 114180 4صة اموه 116" 
كنا تلمع م نه ) 1978 ف ننة|كا. 

7" الدكتور إبراهيم عكاشة علي » ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي ؛ دار 
النشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ /01٠5١ه‏ 119/41 م. 

77. أحمد بن عبد العزيز الحصين؛ الخطر التبشيري في الكويت؛ الكويت»؛ 19/0م. 

4. كونري ريقلرء أصول التنصير في الخليج العربي» دراسة ميدانية وثائقية مترجمة» 
مازن صلاح » مطبوعا في المدينة المنورة» مكتبة ابن القيم. 

5 عبد المالك التميمي» التبشير في منطقة الخليج العربي» دراسة في التاريخ الاجتماعي 
والسياسي؛ الكويت؛ شركة كاظمة» 1947م. 

7... ل. شايلهر» الغارة على العالم الإسلامي» نقلها إلى العربية حب الدين الخطيب 
ومساعد الياقي ؛ بيروت» مكتبة أسامه بن زيد. 

". جلال العالم؛ قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام» أيبدوا أهله؛ ترجمة إبراهيم 
سعد أحمد» القاهره؛ دار المعارف 1917/١‏ م. 

8 علي الجندي» ليست بمستشفيات ولا مدارس ولكنها معاهد تبشير» نور الإسلام» 
4ه 

1 القوافل (رحلات الإرسالية الأمريكية في مدن الخليج العربي والجزيرة العربية): 
١0م‏ إعداد وترجمة خالد البسام» البحرين. 

."٠‏ صلمة الاحتكاك: حكاية الإرساليات الأمريكية في الخليج والجزيرة العريبة 
5م 1176م إعداد وترجمة خالد البسام» /199م. 

١‏ . عبد الله التل» جذور البلاء (ج”)؛ بيروت؛ المكتب الإسلامي» //19م. 

"”. علي إبراهيم النملة» المستشرقون ونشر التراث؛ الرياض» مكتبة التوبة 575١ه ‏ 
1م 


25.1 آ. 100 / / :مط 


2 التنصير الطبي الخفي في البلاد الإسلامية 


7. يوسف القرضاوي» هموم المسلم المعاصرء القاهرة؛ مكتبة التراث الإسلامي: 
8مام. 

5". غراهام هانكوك ؛ سادة الفقر. 

0 الدكتور محمد بن عبد الله السلومي القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب 
اهء الرياض. 

1”. الدكتور يوسف الحسنء البعد الدينى في السياسة الأمريكية. 

". مجلة الكوثر تصدر لجنة مسلمي أفريقيا عدة أعداد. 

8" مجلة البيان تصدر عن المنتدى الإسلامى ‏ عدة أعداد. 

4 مجلة الجتمع الكويتية تصدر عن جمعية الإصلاح عدة أعداد. 

٠‏ مجلة الإصلاح ‏ مجلة السياسة وغيرها. 

١‏ . بعض مواقع الانترنت العربية التي كتبت عن التنصير في بعض المقالات. 

تم الاستفادة من بعض المالات التي نشرت في بعض الصحف العربية. 


*المراجم الإنجليزية: 
بول ارمردنج أطباء المملكة( تدهلع مك1 عط عه1 ,مئء120) -1 
.2003 ,00 عصتطكتاطنظ كمقمصملاعط .8 وبر زب 
المؤسسون الرواد ‏ للجامعة الأمريكية في بيروت تراجم وسير غادة يوسف خوري -2 


148 .1918.2 الآ .01لا .0200 كده81551 لهه01ع54 .2001 .102 -3 

.م 202قاأذآ لسة أعم005 عطل' هخ .[! .تعصصم8 -4 

.5/246-7/ لذنات دنلءمو0اءلزإعص8 برعل8 - والجمع د1١‏ لمث عاعمن 1 -5 

طكةن) نه15ة/الا .لا 8 وعطء قاطن عرععتتناملا ع1 لمذ كد ن) ع1 0دن -6 
.2-3 ط2 1934 مول 

مدوتطوعف عغعطا 01 /زماأول1 طعمعلع:18 ي؟ رمكهة14 طثل/لا ع1 0ع1ام -7 
.6 م 1962 11155102 

- 86 10[ وأطدوعف لناءفاععء1! - 108 مزع ع7 عقة أقطتا - 855 ههلا مطه"1 -8 
.1913 

. نامآ آه7ا 01116 101لا عنادتاعومةا8 -9 

.0 - 1923 70116 طااتاط لدعتلع84 ده 6نممع] لهناممك .5د -10 


25.1 آ. 100 / / :مط 


التنصبر الطبي الخفي في البلاد الإسلامية 


طأعققة5 3[ :لإكقاأ5 841155102:5 مقاطوعف عغط1: 111 غ2ع00نء5 .]1 وابرعن[ -11 
.1998 نهد نعطأاه 5 تلتقطهةءطذزا عي 

متمعطد8 لهماتامده11 841551028 ممع1لهعمة عط1 ع1رماء واعوصث -12 
1993 - 1893 م111 ع 5عمع50 ع ماع تقطن ع1 طع ه111 


هناك كثير من مواقع الانترنت الخاصة بالجمعيات النظرية والإحصائية الطبية -13 
.تلأضة ]اذ تعاء 010621 1 لإل ناو 02 نتعاكة0 - 1 


.51205155 عأطهامقطء .10 معامعء [وعنطدل! - 11 
علططء620 م 10111م-201 ,155011 0110 11 


وغيرها من كثير من المواقع 
هناك بعض المقالات التي نشرت على صفحات بعض الجرائد والمجلدات -14 
الأجنبية تم الاستفادة من بعضها. 
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فهرس الموضوعات 


آلَيِآاب الأول: الطب وعلاكقته بالتنصير: 


آلباب الثاني: وسائل وطرق النشاط التنصبري: 
التمهيد : ا 
الفصل الأول: وسائل التنصير المباشرة امس سب م 
الفصل الثاني : وسائل التنصير المساعدة 000 
أ التنصير عن طرد يق العلاج 1# 


جَ التنصير عن طريق المطبوعات ل 
الفصل الثالث: التنصير الخفي ب ل 
الفصل الرابع : التنصير الوطني متكا امسا ا ا 

الباب الثالث: التنصبر في بلاد العالم الإسلامي: 
الفصل الأول : البعثة التنصيرية الأمريكية (البعثة العربية) 0 

رحلات الإرساليات الطبية في منطقة الخليج العربي 25320 
الفصل الثاني : التنصير الطبي الخفي في شبه الجزيرة العربية 258 

جزيرة العرب هي الحلم والأمل 001000 11# 


1 
مس1 
ل 11 


000 


000000 
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التنصير الطبي الخفي ذي البلاد الإسلامية 


منجزات الإرسالية في ميدان الطب: 


أولاً: الخدمات الطبية في البصرة ل ا 5 
ثانياً: الخدمات الطبية للإرسالية في البحرين م ا مس داز 
ثالثا: الخدمات الطبية للإرسالية في مسقط 000000 
رابعاً: الخدمات الطبية للإرسالية في الكويت ا 0000 
خامسا: الخدمات الطبية للإرسالية في قطر ب ب يي يا 
سادساً: الخدمات الطبية للإرسالية في الإمارات العربية المتحدة 00 
سابعاً: جهود الإرسالية في المملكة العربية السعودية فا م 1/1 

. الخدمات الطبية للإرسالية في الحطات الفرعية: 
#» العمارة والناصرية ا 
© مطرح ..: ا ا ا اا ااا 
الفصل الثالث: تنصير الجزيرة العربية في الميزان الا ا و7 

الباب الرابع: طرق ووسائل التنصبر الخفي الطبي: 

الفصل الأول: التنصير الطبى عن طريق الإرساليات الطبية 000 
. الخيامون يتسللون من الأبواب الخلفية 0000 
الأغفال الشافة ل الع ص ا ارا 
المحافل الطبية التبشيرية 8بدبببب 0 00 
كيف يتم التبشير الطبي عن طريق الإرساليات الطبية؟ 4 
الفصل الثانى : التنصير الطبى عن طريق المنظمات الدولية العالمية 0000 
المنظمات العالمية الدولية. ب ل رةه 
. المنظمات غير الحكومية ا 00 


الفصل الثالث: التنصير الطبي عن طريق كليات الطب لعي يي 
الفصل الرابع : التنصير الطبي عن طريق الشركات الطبية مسيم 1 ا 
الفصل الخامس : التنصير الطبي عن طريق الكوارث ات م 31 
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الفصل السادس: التنصير الطبى عن طريق المستشفيات لمص ه11١‏ 
الفصل السابع : التنصير الطبي عن طريق المؤتمرات 11 
الفصل الثامن : التنصير الطبي عن طريق استهداف الأسرة المسلمة الخ 1 
الفصل التاسع : التنصير الطبي عن طريق الطاقم الطبي ا 0 رن 
الفصل العاشر: التنصير الطبي عن طريق القساوسة وغيرهم سبو ا 
الباب الخامس: تقارير وإحصائيات التنصبر العالمية: 
الفصل الأول : مقدمة وتاريخ اذ 1[ [ذ[1[1[1 1[ 00 
الفصل الثاني : لغة الأرقام والإحصائيات تتحدث ا ا 
الفصل الثالث: إحصائيات صحية وطبية 0111111 
الباب السادسر: مقاومة ومواجهة التنصير بكل مجالاته وأساليبه: 
الفصل الأول: مقدمة وتمهيد ل ري ا 
الفصل الثاني : كيف نقاوم التنصير كدي ع ا ب للا 
الفصل الثالث: واجب المسلمين عامة تجاه مقاومة ومواجهة التنصير........ ١457‏ 
الفصل الرابع: واجب الحكومات الإسلامية سي م اي و ا 
الفصل الخامس: واجب العلماء والدعاة والمفكرين- 00 
الفصل السادس : واجب الجامعات والمؤسسات التعليمية وغيرها 7 
الفصل السابع: واجب المسؤولين في القطاع الصحي و ا ا 
الفصل الثامن: واجب الجمعيات والمؤسسات الإسلامية الخيرية متسس لد 
الفصل التاسع : واجب رجال المال والأعمال ا 0 
الفصل العاشر: واجب المؤسسات التعاقدية والمسؤولين عن شؤون 1 11 
المراجع : وز ز |[ [ز[|ز[|ز[ز[ز[ز[ز1[|[1[1 |1 |1 1 |[ | 1[ |[ 0 0 
فهرس الموضوعات: 111010101010108[ 0000 
فين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


لعا لكا 


اك 
مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الاديان 
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نه 3 له 


مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
ومقارنة الاديان. 
,0311لا ل[ ,/1187 دالب ,5|30ا أنا360 00015 ارام 
لاع ع/أت 0031م يخ مادا اج احاءع011) 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
.كنا 101 3"نانا ع>اجل! 


